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تصميم الغلاف والصفحات الداخلية 


عبد الكريم محمود 


قديما .. قديما .. قبل أن يخلق الزمان .. كان الله ولا شىء معه. 


ثم أراد الله أن يخلق الخلق ء أو الكون . فقال : كن ؛ فكان ماأراده الله 
زمانا ٠‏ ومكاتا .. سموات وأرضين ومجرات » ونجوما وکواکب › 


و 


ودواب.. وما لا نعلم من الموجودات التى أنجزتها القدرة الكنية . 

ثم أراد الله أن يوجد المخلوق العاقل المؤهل للمعرفة .. فكان الإنسان .. 

ولق هذا مى للف با جنك فى اليك االقمسين الأ قا قى 
صغرنا » والذى يقول الله عز وجل فيه عن نفسه : ( كنت كذزاً مخفياً › 
فاردت أن اعرف فخلقت الخلق » فبی عرفونی )() أو كما قال .. 

فأما الزمان والمكان فقد خلقا لتحديد ماهية الأشياء ‏ وقد جعلهما 
الخالق سبحانه على مرتبتين : غيب » وشهادة » وإذا كان عالَّم الغيب قد 
احتجب وراء أستار الزمان والمكان . لا يعلم حقائقه إلا موجده سبحاته - 
فإن عالم الشهادة يحمل فى تفاصيله ملامح ما مضى من الغيب النسبى › 
وهو أيضا دال على وجود الخالق .. الغيب المطلق .. أو غيب الغيب > وھهکذا 
نى خقيقة وجود الله فى تصاريف قدرته : [ فانظر إلى آثار رحْمّت الله 
كيف يح الأرض بعد موتها ۰۰ ) [الروم] .ای : کأننا - وقد احتجب 
عنا ذو الجلال - نستطيم أن نستجلى وجوده فى النظر إلى آثار رحمته .. 
يكفينا بحض آثار هذه الرحمة لنوقن بوجوده سبحانه » أما الرحمة فلا 


)١(‏ قصد المؤلف بإايراد هذه المقرلة الدلالة على قدم الخالق رحدائة الخلق ؛ وهو معتى ظاهر من النص 


E 


سبيل إلى النظر إليها. لإنها صفة من صفات الله # الرحمن الرحيم & . 
ولعل ذلك بعض معتى الحديث : ( جعل الله الرحمة مائة جزء قنتاستنك 
عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واخدا قمن ذلك الجزء 
يتراحم الخلق خت فرغ القن حارفا جن و تفا هة ى تة 
إن کل ما فی كيان الإنسان » وواقعه . وزمانه » ومکانه هو من آثار 
رحمة الله وحَسب الإنسان أن ينظر فى نفسه ليستيقن بوجود خالقه . 
وليتبين آثار رحمته فى خلقه وتسويته وتزويده بالنفحة العلوية التى 
صار بها متميرا عن سار المخلوقات المشاركة فى الحياة الأرضية . 
ونحن نخطئ أحيانا حين ننظر إلى الحياة فلا نري منها غير ذواتتا .. 
تحن الأناسى » فأما الطير » والحيوان والحشَر » وما ضمه عالم البحار - 
فكل ذلك مجرد كائنات متحركة ء تظل تتحرك حتى تخمدها الإئسان 
لينتفع بها ١‏ أو تلقى مصيرها المحتوم فتبيد ‏ بمشهد من غطرسة الإنسان 
الذى يتربع على عرش السيادة على غيره من الكائنات .. وسخر 
فی السّموات وما فی الأرض جمیعا منه ِن فى ذلك لآیات قوم یفگرُونذ 3© 
۰ ا 
إن القران لا يشجع النظرة المستطلية التى تحبس إدراك الإنسان داخل 
جدران ذاته . وهو يفتح أمام النظر الإنسانى نافذة رحبة لرؤية غيره بقدر 
ما یری نفسه . واللّه يقول ف وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجداحيه 
إلا أمم أمقالگم 0 6 انعم ۰ فكل ها خلق الله من الدواب .. كبر ار 
ضكر » هو من الأآمم التى خلقها الله وألزمها بسن حياتها ومصيرها 
بل وعلمها ما هى بحاجة إليه فى بقاتها واستمرارها وعلاقاتها بالأمم 
الاخرى هن الدواب » وجاءت فى ذلك إشارة القرآن : « ألم تر أن الله يسح 


له من فى السّموآت والأرض واليرُ صاات كل قد علم صلاتة وقسبيحة وال 
علیم بما یفعلون 2ی 4 [الود] ء وهى إشارة تثبت لعوالم الطير والحشر . 
والحيوان... وغ و جال : کل من له حياة .. تشبت لها العلم 
والصلاة والتسبيح » وهو أمر أكدته الآية الثالثة : ون من شىء إِلاً يسح 
بحمده ولكن لا تفقهون تيحهم O ٠‏ 4 [الإسراء] . 

ومن المعلوم أن أمم الحيوان والطير قد سيقت فى وجودها وجود 
الإنسان على الأرض ١‏ حسبك من ذلك إشارة القرآن إلى الغراب الذى علَم 
ابن آدم القاتل کیف یواری سوآة آخیه » ولكن وجود هذه الكائنات لم 
يشغل بال الإنسان ؛ لأنه لا يمثل فى نظره مشكلة 

فأما وجود الخليقة البشرية فهو المشكلة الكبرى التى تراردت عليها 
الرؤى ٠‏ وتواترت الاجتهادات .. بدءأ من الرؤية الإسرائيلية . وقد كانت 
ذات حظ عظيم من حيث انتشارها » وتفردها على الساحة الفكرية ؛ حتى 
وجدنا أکثر المغسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيلينات تردندا 
حرفيا . دون أدتى محاولة تعرض مضمونها على الحقل » وتغربل 
ما حفلت به من خرافات وأساطر . 

وإلى القارى* جوهر القصة كما تلقيناها عن القدماء ‏ وكا رراها 
صاحب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ( ص ١۷-١١‏ ط. 
شقرون ) : 

( قال المفسرون بالقاظ مخظفة . ومعان ةة :إن الله تعالى لما أراد 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الأرض : إنى خالق منك 
خلقاً ٠‏ متهم من يطیعنی » ومنهم من يعصینی » فمن أطاعثى هنهم أدخلته 
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إن كل ذلك ضار يمثل أمام العقل الحديث مشكلة خطيرة : نتيجة 
التصادح بين فعطيات القصة القديمة ٠‏ ومفعطيات العحصر الحديث ١‏ وهو 
ما ظل يتخامر غقلى طيلة ربع قرن من الزمان » أو يزيد » فى محاولة لفهم 
النصوص التى جاءت فى القرآن الكريم ٠‏ وهى قطعية .. تروى وقائع 
قصة الخلق » وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآنى . والاتجاه العلمى فى 
تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ؛ ولاحرج علينا فى هذا مادمنا 
نرعى قداشة النصوص المنزلة ٠»‏ وهادمنا لا نخالف معلىما من الدين 
بالضزورة ؛ وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق » وتستنطق اللغة هن 
جديد » وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطو عليه كتاب الله من أسرارء قد 
تكون خفيت عن بصائر ذوى التمييز ‏ ثم أذن اله سيحانه لبعض السر أن 
ينكشف . وللرؤية آن تنجلی . وهی مانژمل أن نکون قد حققناه فى هذا 
الکثاب.. 

ليست هذه هى الحارلة الىميدة التي تتاولت قمة الخلق .فقن شقلت 
ا قول لواد واا سی و 
ويكفى أن نشير هنا إلى رؤية ابن طفيل قديماً فى قصتةه عن ( حى بن 
يقظان ) كما نُذَكر بنظرية ( تشارلز داروين ) حديثا عن نشاة الأنواع . 

وآول ما اعترض ابن طفيل من المشكلات : ( مشكلة خلق الإنسان» أو 
كيف ظهر أول إنسان على وجه الأرض ) .. بقول الأستاذ أحمد أمين فى 
( حی بن يقظان - ص ۲۳ - ط . دار المعهارف ) عن ابن طقيل : إنه 
لم يكن يعرف بالضرورة رآى دارودن الذى يري أن آنواع المخلوقات 
متصل بعضها بيعض ء-وآن ليس الإنسان إلا حلقة من هذه السلسلة .. 
سېقته حلقات أخری ؛ إلى آن انتهت پالم سان : 


أما عند ابن طفيل فرأيان .. كل منهما يمكن أن يكون .. الأول : أنه نشا 


فى جذيرة من جزر الهنه» فحت خط الإسجو تول فيها اسان من 
غير أم ولا أب ؛ لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواءٌ وأتمها » لشروق 
التو الأعلن :ليها استساذا :لقاو هذه الجر وة باشهة الهش :> 
وتخمرت الطينة الصالحة على مر السنين والأعوام » وامتزجت القوئ › 
وتعددت وتكافأت . وهذا ماذهب إليه بعض الفلاسفة سن جوان التواد 
الذاتی الطبنعی . ویری ابن طفیل رايا آخر : أن حى بن یقظان لم يتولد 
من غير أب ولا أم ٠‏ وإنما ولد من أب وأم » وكائت أمه هى أخت اللك ‏ 
خافت من الملك فقذفته فى اليم ١‏ وجرفه المد إلى جزيرة أخرى » حيث 
التقطته ظبية كانت فقدت ابنها . فحنت عليه » وألقمته حلمتها ٠‏ وأرضعته 
لينا سائغا حتى ترعرع . فهذان الرأيان يمثلان رأى الفلاسقة القدماء , 
فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتى إذا اعتدلت الطبيعة » وتم الاستعداد من 
تخمر وتحوه ٠»‏ وبعضنهم يرئ أن الإنسان ا يمكن أن يتولد إلا من 
إنسان ) . 

ويستطرد الأستاذ أحمد أمين استكمال رحلة ( حى بن يقظان ) 
فيقول : ( إنه حنا على الظبية ١‏ لأنها أرضعتة لينها ؛ وعطف عليها كما 
يعطف على أمه . وما زال مع الظباء على هذه الحال ١‏ يحكى تغضتهنا 
بصوته » ويحكي ها يسهع من أضوات الظير » وأنواع سائر الحيوان .. 
يخاكيها فى الاستئلاف » والاستدعاء ‏ والاستدفاع . 

ولما قلدها فى هذه الأصرات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته 
وألفها .. ) 
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ومن الواضسح أن ١ابن‏ :طفيل فى رأيه الأول استخرج الإنسان من الطين 
التخمّر ؛ وهو ما ذكره القرآن فى خلق البشر : من صلصال من حماٍ 
مرن C3‏ ) [الحجر] ؛ واستولده فى تصضوره الثانى من أب وأم على 
ماسنرى فى وجود الإنسان ؛ وهو مالا يمكن أن يتصور فى وجود الخلق 
الأول » وافتراض أن أصل اللغة هو تقليد اللإنسان لما حوله من أصوات 
طبيحية أو حيوانية أو طيرية .. وهو أمر ليس بعيدا عما يقول به الآن 
كثيرون من علماء اللغة » ولا جديد لابن طفيل إلا فى صوغ قصة الظبية ء 
وتطور علاقتها بالطفل (حى) !! وهو مانجده لدى الخربيين فى قصتهم 
عن ( روبتسون كروزو ) الذى القت به الأمواج إلى جزيرة مهجورة ء 
وهناك نشا وتعامل مع الكائنات تبعا لحاجاته وضروراته ٠‏ وليس 
روبنسون هذا سوی حی بن یقظان . 

Hh Hk 

N‏ خبال نعیر عن 
حيرة الأتسان تجام مخكة الخلق » ۷ غل آنة اعتقاد لذي المىحوم الأستاذ 
أحمد أمنن أو غيره ٠‏ والكتاب الذى بين يدى القارى*يؤرخ بمتل هذه 
الققرل .لفك الكَيرة رة الى لم خخ عن ميات الإسر اتاك . 

لقد كان جل اعتمادنا فى عرض قصة الخليقة على استنطاق آبات 
القر ان تاعخ انها اتور ازل الاق الذى فى اقات فى هذا 
المجال ٠‏ واستعنا بقليل من حديث رسول اله صلى الك عليه وسلم ‏ مما 
ساعذنا على جلاء المعتى القرآني » وكان التزامتا دائما بإقرار جملة من 
المبادئ*الأساسية التى تقوم عليها القصة ؛ وهى : 


الأرضية : فحياة آذم ٠‏ ومؤتة » وما وقم بينهما.. كل ذلك من وقائم 
الأراخن وا اها .. تسليما بحقيقة قررها القرآن قى هذا الصدد فى آيات 
كشيرة . مش قوله تعالى ل والله أنبتكم من الأرض اتا © ) [نوع] . 
وقوله: ل منھا خلقتاکم وفیها نعید کم ومنها نخرجكم تارة خر 63 4 [طه] 

الترابية : ققد خلق ات الخلق من التراب الأرضي,؛ وعغناصره 
المعروف .: لا قزق فى ذلك بين مؤمن وكاقسر؛ ورجل وامرأة ٠‏ وهو 
فاا قورح يات قر 5 عن مل هلت : ( فنا خلقناکم من تراب ى 4 
[الحج] ء وقوله : : [أكفرت بالّذى خلقك من تراب © [الكمف] ء 
وقوله : وان ا ل قيس عد الله قمعل آدم خلفه عن تراب لم قال له 
کن رن دع 4() ر ميا .. 

البشرية : وهى حقيقة بدأ بها وجود الإئسان » كما تقرر فى خطاب الت 
سبحانه للملانكة .. قال : ظ إنى حالق بشرا من طينٍ © ) [س] ٠‏ وقد کان 
ابر في اجه ب فی جى اوا اب خی من اده ن 


اثرباضة :يما عير الك به الإنسان من التفع فيه من روه :ج رنفخت 
AEE‏ وما عاي مداق ت يخقق الربانية ۽ بإخلاص 


[الذاريات] » و ولكن كونوا e 9 e.‏ ال عصران] و الرائية 


أبعاد فى حياة الإنسان لا نهاية لها: 


وهذا هو ما يلخص حقيقة الإنسان وتعريفه بالاعتبار الوجودى 


(أ) سباي بيان مون هذه الآية عند الحفيث عن ( ام أب الإنسان ) 


1 
ET 


والعلوی» قیهیو: ( پبخلوق آرضی ترابی بشری ربانی  )‏ آما کونه 
( حيواتا ناطقا ٠")‏ فذلك هو التعريف الذى وضعه المناطقة باعتباره 


ا ا رة الحناة عتفيرا عن غيره فن المتحركات الأرضة . 


فإذا كان الذين فكروا فى هذه القصة مشفقين على هذه المبادي* 
الأساسية ؛ فإن اختلافهح لن يعدو أحيانا بعض التفاصيل التى لا يضر 
مثلها فى تصور الإطار العام للقصة ١‏ وإن كانت هناك تفاصيل أخري لم 
يتطرق إلى مناقشتها السابقون .. تفرد هذا العمل بمناقشتها » واستخراج 
نتائج حاسمة منها .. أرجو أن يرضاها القارى*الذى يتتبع خيوطها . 


HE HH 


وهنا قصة لابد من تسجللها ؛ فقد تفضل الصديق الكريم الأستاذ 
الدكتور محمد هيثم الخياط - عضو مجمع اللغة العريية فى الوطن العربى 
- بإهدائى تسخة مضورة من كتاب بعنوان ( آدم عليه الصلاة والسلام ) 
من تاليف الأستاذ بشير التركى .. أحد علماء توئنس ١‏ وكان الدكتور هيشم 
قل حختر الذدرس الجخسثى الذي القبتة بين يذ خلالة الملك الخسن الثاني 
فى رمضان ١٤١۷‏ عن ( رؤية فى قصة الخلبقة ) » وتذگر آنه رأى 
قبل ذلك كتابا فى الموضوع فى تونس لأحد المفكرين المجتهدين » فطلبه 
فلم يجده فى المكتبات : ولكنه عكر على نسخة مئه عند أخد أصدقائه : 
فصور النسخة . وتفضل بإرسالها إلى - جزاه اله كل خير - فقد شعرت 


عند تلفي رسالة الصديق أن العلح رخم بين أهلة ١‏ وهو د أكرفه انت - قد 


]١(‏ لم يعجب هذا التسزيف للأنسان يته حبران ناطق بفضن إ الحيرانات التاطقة ] ؛ ورآي أن ذلك 
خطا وقم فيه الأئمة السابقون ! 


1 


وصل بذلك ظك: الرخمم :زأهدى إلى قدرآ من المعرفة كنت بحاجة إلى 
مظالعته . 

غير أنى لم أجد مناسية لإأقحام آراء الأستان الشركى فى معالجتى 
للجانب العلمى من المشكلة : ققد كنت انتهيت فقعلاً من رقنهاعلى 
الكمبيوتر ٠‏ ورأيت أن أقدح فى هذه المقدمة خلاصة لما جاء عنده فى هذا 
الصدد .. وقاء بالواجب العلمى » وعرفانا بفضل الدكتور هيثم الخياط : 
وإلى القارى*مؤجزا لما جاء فى ذلك الكتاب : 
مدينة على الشاطئ الشرقى التونسى » وهى مركز سهل أرضى شاسع 
كيلو مترا . وفى غربها لا يبلغ ارتفاع الأرض مائتى متر على مسافة مائة 
كيلومتر » وقد ذكر المؤلف وصفا تفصيليا للمهدية يرشحها لتكون منشا 
الحياة البشرية منذ ملايين السنين ( ص ١١‏ ) » ثم ذكر فى نفس 
o O O‏ ای ای 
ا ا اي ر ا ي 
[الحجر] . 

والذی نلاحظه هنا أنه فصل بين آدح والبشر » فو جود آدح کان بخد 
انقراض البشر ء ولا ملاحظة لنا على ارتباط آدم بالسبع المثائى . فللمؤلف 


أيه الذی يژمن به . 


ودگ فى ص ٠ ١٤‏ أهم الموجات البشرية ٠‏ وقي اربع : 
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. ف طمن ادى فلم هتدی لتقسه ومن لما بضل عا ۵« 4 
[يونس] 
و قط جام مالم ورْ رامن 9 دى به لن الع روان 

سبل السّلام ریخرجهم من ن الظَلّمات إلى الور بإذنه ويهديهم إلى صراط 


تفم 4 [المائدة] صدق الله العظيم . 
د . عبد الصبورشاهين 


٤‏ رمضان ۱٤۱١۸‏ هھ 


مقدمة الطبعة الثانية 


حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ( أبى آدم ) أحدثت من 
الدوى ما يحدثه سقوط صخرة ضخمة فى بركة آسنة » وانبعث من قلب 
البركة - أو المجتمع - أناس يتصدون للكتاب ٠‏ ولمؤلفه » ظانين أن بوسعهم 
أن يخفتوا صوته ٠‏ ويخفوا أثره ‏ بالتشويه والتجريح » وعلم الك أنهم لم 
یکونوا یملکون فکرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب » بل لقد يصدق 
فى وضفهم ما ذكره المرحوم الكاتب الإسلامى مصطفى صادق الرافعى 
فى وصف بعض خصومه » بأنه ٠‏ يرى السماء الصافية فيظن أنها قبة من 
الزجاج ؛ وينظر إلى النجمة البادية فيرى أنها بيضة من بيض الدجاج » › 
انعا خلاق تك الققرة جعجعة ولم تو ناء وقد قذف :وق 
الخنوة هى البركة جم همهم إلى ساخات العا فن اوجح رخات 
متواليات ؛ تولى كبرها رجل قانون ٠‏ ورجل تدين : ( قضيتان فى المحكمة 
الأبقافة » وأخريان أمام الأسنتثتاف العادى والعالى» فلم يلق الرجلان 
فى تیاه شوخ كام الف ٠ا‏ وكان شتا الهم فى انك الراجية 
الشرسة - ذات الأهداف الخفية - تقرير مستنير أصدره مجمع البحوث 
الإسلامية ( رعو منشور أيضا فى ملحق الكتاب ) » يقرر فيه المجمع أن 
الكتاب لا يحتوى على ما يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية » ولا ينكر 
معلوما من الدين بالضرورة ؛ أو ثابتا من ثوابت الحعقيدة » وإنما هو اجتهاد 
توفرت شروطه فى مؤلف الكتاب ١‏ والمجمع قد يختلف معه فى بعض 
النتائج التى توصل إليها  .‏ أو كما قال » . 


۱۹ 


لقد حفظت الأحكام القضائية الصادرة بشأن الكتاب - للعلم كرامته › 
وللاجتهاد حرمته ٠‏ وللإسلام قدسيته » وعادت الكائنات التى انبعثت من 
قلب البركة الآسنة إلى قاعها فى انتظار صخرة أخرى . 

أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدق رأس الأفعى الإسرائيلية 
اللابدة فى الثقافة الإسلامية القديمة ١‏ ممثلة فيما سمى بالإسرائيليات ؛ 
وهى لا تعدو أن تكون أساطير خرافية تسللت إلى الفكر الإسلامى ؛ وإلى 
عقل الإنسان المسلم . فاعتمدها أئمة من أهل التفسير . ومن خلال تلك 
التفاسير سكنت فى منطقة المسلمات من العقل المسلم » وهى فى الواقع 
أفعى إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال » ممن لم يعملوا عقولهم قى 
تحليل نصوص القرآن ؛ وممن لم يشعروا بالصدمة حين اتضحت من 
الأرقام المسافة الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة . وتقديرات العلم 
لآماد ما قبل التاريخ .. وأبعاد الحياة البشرية .. لقد خنقت الأفعى أفهامهم 
حين طوقت أعناقهم , 

وقد يلاحظ فى ضوء الأرقام اختلاف العلماء فى تقديرها » وهو 
اختلاف يعنى أن الأزمنة السابقة التى بدأت خلالها أحداث الخلق ‏ سواء 
فى ذلك خلق الأرض » أو خلق الحياة بأنواعها عليها - يستحيل تقديرها 
على وجه التحديد واليقين ‏ وإنما تستخدم الأرقام للتعبير عن المدى الهائل 
الذى يعجز الإنسان عن الإحاطة به ء أى إدراك مداه .. فدلالتها فى كل حال 
ظانىة !! 
إن هناك علماء مفتونين بالأرقام » يطلقونها على سبيل التحصسديد ' 
فيقولون منها ( مثلا ) إن الأرض خلقت منذ كذا .. لا منذ كذا ؛ وبلغ الأمر 
ببعضهم أن وصف السابقين عليه بأنهم جهال » ومزيفون وبأن تقديره 


۲۰ 


هو الأدق !! .. ويحار المرء فى مناقشة مثل هذا الموقف الذى لا يحتوى 
دلیلاً واحدا على صدى مضمونه » ولكنها فتنة الأرقام الجيولوجية . 
والواقع أن للمسألة وجهين تستخدم بهما ؛ 
الوجه الأول : حين تستخدم الأرقام فى مجال الدلالة الجيولوجية أو 
الأنثروبولوجية ٠‏ قاختلاف الأرقام هنا ذو دلالة على مفهوؤم محدد تقريا 
بأنه [ قبل مرحلة كذا أو بعد تلك المرحلة ) . واختلاف تقديرات العلماء 
هنا ٠‏ مع كونها تقريبية ‏ ذو قيمة علمية تؤثر فى النتائج الواقعية . 
والٹانی : وهو ما تحن بصدده لا یقصد منه تحدید زمن معین . بل 
يراد به إفادة مطلق البعد فى الزمان الأزلى ‏ وحينئذ لا يهم أن يقال ؛ 
جدت هدا ( قاد عد دا لین یی ای انی یہ کی انیا چاه 
الراد هو إفادة البعد الزمائى المطلق ء ولن يقضد به أن شيا ما خلق قبل 
آخر أو بعده ٠‏ فعلم ذلك وغيره عند الله وحده . 
والوجه الأول خاص بالمؤلفات الملتخصصة فى البحث عن آماد الكون 
ا واختلاف تقديراتها وهو وارد بناء على اختلاف منطلقاتها 


ما الوجه الثانى فهو يفيد فائدة عامة فقط » وليس يطلب من الباحك 


-“ |=“ فآت ا ۰ 1 ٤‏ ته 


ذکاد » بل عن غباء . 8 
ولابد أن نلتفت أمامنا الآن » فنحن فى مواجهة غارة إسرائيلية تحاول 


ستخدام كل الوسائل لتخريب العقل المسلم المحاصن » وهى لا كلف عن 


ترديد الأساطير ‏ فى محاولة لزعزعة يقيننا بأانفسنا ؛ ويكفى أن بقف 
رئيس الورّراء الس رافيلى الاسبق ماحم يجين امام الأهرامات 
الشامخة ا بصوت عال مزاعمه الإسرائيلية » بأن أجداده من بنى 
انان ف الي تىا هد لحان الها وى خي ااب فاجرة ۽ 
يريد بها تجريد الأجيال الملصرية من كل ميزة أو فضيلة ؛ هذا على الرغم 
من أن مناحم بيجين » وكل من تجمعوا فى فلسطين تحت شعار 
الصهيونية ؛ لا يملكون دليلا واحدا على ما يزعمونه إنجازا لبنى إسرائيل 
فى مصر » بل وأكثر من هذا لا يملكون دليلاً واحدا على اتصال نسبهم 
بإسرائيل ٠‏ أو بنى إسرائيل » فهم مجرد للمة تناثرت فى العالم تبل 
عشرات القرون ٠‏ وتجمعت فى شكل مجموعات من الشذاذ . لتحقيق خطة 
تفا :هن شرب السام بو اة ق الجيو شن :اة 
والعمجيب أنهم يسطون على التراث الإسلامى » ليؤلفوا ملحمة 
إسرائيلية تتكامل مع العهد القديم » ليبنوا لأنفسهم وجودا ثقافيا مؤثر 
فى الققل :الس لى :و قاري هة .هدا هى ان .لقان انر اة المستوطنة 
الآن فى فلسطين » تحاول بما تثير من غبار الافتراءات والأكاذيب 
والإسرائيليات » أن تلهينا عن مرارة واقعنا ‏ الذى يتبغى أن نحتشد 
لمقاومته بكل ما نملك من قوة وعزم وإصرار ؛ وأن نرفض كل دعاوى 
السلام الزائفة » التى ليست سوى وسائل يضحكون بها علينا » وقد نبين 
لنا أن السلام الذى تعنيه إسرائيل ‏ ومن وراءها من أمريكان وأوروبيين ٠‏ 
هو عبارة عن هدنة بين حربين › أولاهما سيقت ١‏ والثانية آتية لا ريب 
بل إننا نرى لزاما علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا 


۲۲ 


العربى - فى فلسطين » نجاهدها ماديا وأدبيا » نجاهدها استتطانا ٠‏ 
واحتلالا وتأثيرا فكريا وإعلاميا ٠‏ وسياسيا واقتصادیا .. لا بد أن نقضی 
على هؤلاء الغزاة قبل أن يقضوا علينا .. فقد جاءوا إلى بلادنا قاتلين أو 
مقتولين وسنكون نحن قاتليهم ٠‏ وسيكونون هم المقتولين - بمشيئة الله , 
حنى نسوقهم إلى حصير جهنم , 
اقب ابتتلى العقل السام المعناصن من قبل امخرينطين لها يجوف عا 
الساحة ؛ ولهما ضجيج مزعج › وقد آن أوان إخماد هذا الضجيج ؛ 
RR‏ لاهما فهى المدرسة الخرافية التى تتبنى الحكايات والإسرائيليات , 
وآما الثانية فهى المدرسة الحرفية » والتی تتشبث بالماثور ٠‏ حتی ولو گان 
خرافيا . وهى المدرسة التى ترفع السیف فی وجه أی اجتهاد » بدغوی 
الخروج على قواعد اللعبة السلفية » والسلفية براء من كل أشكال 
الأشاظير. والقراقات.: 
ولا مخاص د إذا اريخا للإسلام أن يتبوأ مكانة فى عالم الغد - أن يتم 
القضاء على هاتين المدرستين وآثارهما » فهنالك تحالف بين الحرقيين 
والخرافيين » هو الذى يعوق حركة الاجتهاد الإسلامى المعاصر » بإشاعة 
الخوف فى نفؤوس أصحاب الرأى والاجتهاد . وكثيرا ما اختنقت آراء قيمة 
بإشاعة هذا الرعب مع أن الإسلام يشجخ غلى الإجتهان ,ويس ل جخ 
بالأجر - ما دام لا يخالف تابتا من ثوابت العقيدة . ومادام لا ینکر 
ت من الدين بالضرورة . فلنجتهد . ولتذهب الخرافية والحرفية إلى 
حيث القت رحلها أم قشعم . 


وهذا هو الهدف الجوهرى من إصدار هذا الكتاب .. 


LA 


o 


ولقد حقق بصدوره نتيجة قيمة حين نشط بعض الكاتبين للرد عليه › 
وکتبوا مقالات › وھو اثر حمید من آثار الکتاب ٠‏ فلو لم یصدر لما کتبوا - 
فليحمدوا الله على نعمة ظهوره . 

أما مؤلف هذا الكتاب فإنه يحمد ربه على كل ضراء وعلى كل سراء » 
وقد مضت فی حیاتی أزمات كثيرة » قد تتفوق فى قساوتها على ما أثاره 
( أبى آدم ) » ومع ذلك فقد مرت کل الأزمات - بحمد الله - وکانها نسمات 
القدر .. وبسمات الرضوان . 


د. سبد الصبور تاهين 


f: 


القصة بين‌العقلوالنقل 


~۴ 


القصل الأول 


القصة وال سرائيليات 


قصة الخلق - كما أوردها القرآن الكريم - مليثة بالكثير من الأسرار 
الخفية ٠‏ والمعانى الظاهرة . وقد تناولها المفسرون والمنصفون من زاوية أو 
أخرى ؛ وتشابهت محاولات القدماء ‏ حين أخذ بعضهم عن بعض . وحین 
جاء المصر الحديث بمعطياته الكثيرة فى مجالات علم الأرض 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنتروبولوجيا ) وعلوم الحياة » والأحياء 
(البيولوجيا ) وغيرها - تغيرت مفاهيم كثيرة ؛ وصار لزاما على من 
ودی اة شي عن هده القة ان اذ قى اعفان ها كه عد 
العلم الحديث من حقائق نسبية . وما قال به من نظريات . حتى لا يبدو 
متخلفا عن موكب المعرفة المعاصرة . وذلك على الرغم من أن الذين حاولوا 
القابة فى هذه القصسة عستا قاطوا هاا سن متطلق السات الك ة: 
أو بمنطق اللامساس والتوفيق الحذر . 

إن هذه القصة كما وردت فى القرآن الكريم تحتمل الكثير من 
التأويلات ؛ وهى حافلة بالإيماءات والإشارات ذات الدلالة التاريخية 
والزمنية :ونح هنا تستخدح الملصطلح ( التاريخ ) بالمفهوم العاح ؛ الذى 
یشمل کل ما تضی من الزمان . محددا کان آو غیں محدد ٠‏ ای : الثاریخ 
وما قبل التاريدذ ء منذ كان الزمان بأمر اله التكوينى ( كن ) فكان ... ولا 


2 ا 


f 


إن نظرة القدماء إلى القصة قد تأثرت بالتصور الإسرائلى لها ؛ وهو 
الوارد فى سفر التكوين . حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلانة آلاف 
سنة تستغرق عشرين جيلاً هم المسافة بين آدم وإبراهيم ؛ وقد ائقسمت 
سلسلة التسب إلى مجموعتين : 

الأولى : بين آدم ونوح ( وهى عشرة آجيال ) . 

الثانىة : بين نوح وإبراهيم [ وهي عشرة أجيال أيضا ) . 

مع ملاحظة أن سياق النص يوحى بأن الأجيال العشرة الأولى قد 
بادت بسبب الطوقان ٠‏ ثم بدات الإنسانية جولتها الثانية من سلالة نوح : 
الاب الثانى لها » من خلال أولاده الثلاثة : ساح وحام ويافت ( ارجم إلى 
سفر التكوين - العهد القديم ) ء ومع ملاحظة أخرى هى : أن العمر الذى 
عاشه آدم - مثلا - يصل فى تقدير العهد القديم إلى حدود الجيل التاسع 
تقریبا » آی : قبل نوح بجیل واحد . 

لسنا هنا بصدد مناقشة معلومات العهد القديم وتقدها » فهى دات طابم 
أسطوريئ غالبا » ولا دليل على خطئها أو ضوابها ؛ سواء فى الأسماء أو 
فى الأرقام » وإن كانت إلى الإجالة وعدم اللصديق أقزب . 

ولكن الملاحظة أن أصحاب السير قد اعتبروها من قيبيل المسلمات ؛ 
فکرروها دون أدنى مناقشة ۰ أو حتى توقف ١‏ وهذا هو ابن هشام في 
سيرتة يذكر نسب الثيي صل اله غلية وسلم » فيصل بة إلى آذم غلبن 
سلسلة العهد القديم » فإذا بالنبى من الجيل الخمسين بعد آدم : أئ : إن 
المدة من آدم إلى محمد - ثم إلى زماننا هذا - لا تزيد على سبدة آالاف 


A 


التقديرات القائمة على الرؤية العلمية ‏ التى تقرب ولا تحدد . 

وحسبنا أن ننظر فى تعليق محقق السيرة الشيخ محمد محيى الدين 
عيد الحميد غلى ماذكرة ابن هشام من تسب الزسول اصلى اش عليه وشام 
قال : ( روي عن عروة بين الزبير أنه قال : ما وجدتا أحدا يعرف ما بين 
عدتان :وإسماعيل ) :. 

وروی عن عمر رضی ات عنه أنه قال : إ إنما تنتسب إلى عدنان » 
ومافوق ذلك لا ندرى ماهو ) ٠‏ وقد صح عن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم أنه قال - لما بلغ عدنان : ( كذب النسابون ) مرتين أو ثلاث . 

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه إلى آدم ٠‏ من 
قبل أن هذا كله من باب التخرص والظنون التى لا يمكن أن يوثق بها . 

ويلف النظر فى هذا التعليق الرواية عن ابن عباس : ( أن بين عدتان 
واس ماغل ثلاشن با لا يعرقون) ٠‏ أ ثلاثين جيل :ا تتفرق فى 
المتوسط ثاذثة آلف ستة على الأقل . 


فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حتى الآن وجدناها 


تقترب سن أربعة آلاف سنة وهي مدة تخثلف تماما مع ظنون النسابين 
الآمر الذئ يجعلا لا نخول كثيرا على زواة الأتشاب » ولا على مضنادرهم 
الكتاة . 


إ١‏ ) سيرة این فشام ج ١‏ ص ١"‏ 


۳۹ 


التظرة العلمية 


أما النظرة العلمية إلى هذه المسألة فإنها تضعنا فى قلب تصه؛ أ“ ' 
تحسب أبعاده بمثات الأالوف .. بل بمثات الملايين من السنين . وقد حا ٠٠‏ 
موسوعة الثقافة العلمية ( صفحة ٤۱۸-4١۷‏ ) أسماء اامه؛ '' 
الجيولوجية » وآمادها الزمنية » وهى عصور مرت بكوكب ال "٠‏ 
وقسدت ال قب بحسن اها الاج فا رها اللحة 


حقبة الحياة العتيقة : 
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والأحصنة والثيران بكثرة » مع شىء من الاختلاف عماظهن فى حقبة 
الباليوسين ١‏ أئ : منذ شسعين مليون سنة » والحقبة التالية لهاء وهى 
[الميوسين ) منذ خمسة وعشرين مليون سنة ؛ وهى الجقبة التى شهدت 
ظهور بعض آنواع من الطيور » كالبجع وبداية طائر البطريق » وطيور الماء 
التى تشبة [ أبو قردان ) فى القصر الحديث وغيرها؛ واتتشرت 
الخراتيت. والغفزلان والزراف ؛ وبعض الكلاب والدببة » والنسائيس 
والقزدة . ويغض الحيواتات القترسة امین وات الثاب > بل .إن العلماء 
السوفيت عثروا على سمكة ضخمة متحجرة قى باطن الأرض » عند مديدة 
خارکوف ؛ حددوا عمرها بانه حوالى ثلاثين مليون سنة ؛ وغرابة الكشف 
أيضا أن قشر السمكة مازال محتفطا ببريقه .. كشفوا عنها أثناء حفر نفق 
سكة حديد ؛ وتم تقلها إلى المتحف العلمى لجامعة خاركوف . 

كل ذلك وغيره سبق ظهور الإنسان » وقد وجدد بقاياه فى الصخور 
القديمة ‏ وقيعان البحار ‏ والكثبان الرملية » ويقول مؤلقا ( صورمن حياة 
ما قبل التاريخ ) - صفحة ۱٤۸‏ : 

( وقبل المليون سنه تقريبا ٠‏ وجدت بقايا لكائنات شبيهة بالإنسان مثل 
جنس ( آوسترالویشکس ) ؛ والذی وجدت بقایاه فی افریقیا . وانتشر فی 
عصر البلايستوسين المتوسط عبر معظم قارات العالم القديم . 

وبعد ذلك وجدت بقايا ما يعرف بإنسان بكين ٠‏ وإنسان جاوة ٠‏ وإنسان 
هيدلبرج ٠‏ وإنسان نياندارثال » وإنسان روديسيا . وإنسان سوانكومب. 
ويختار بعض العلماء من بين هؤلاء الأناسى إنسان هيدلبرج باعتباره 
الحلقة الوسطى بين الإنسان الذى يتكلم والحيوانات التى تصيم ١‏ أما 
الإنسان النیاندرتالى فیظهر أنه كان ذا مبادى“فكرية من اللغة المفوظة )(') . 


: اللقة _ اففت إ نقت, تھے بر فز کے نز شس تي‎ 0"F 


1 


بشز سابیان 


اه و ا کن اف تة 


10 


ت 


7 


E SS E 
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بعس ر ضناقة A Ee‏ 
ت جه كك البقايا جهو :اق ت واوو ها تخ 

ا اا عن هذه المخلوقات الشييهة بالائسان بفيدة كل البعد عن 
الگمال 

وأول شاد ئن ائنسي له المميزات التشرتحنة لاإئسان ن المعاصين وله صيقاتة 
من الذكاء . والقدرة على التعبير عن نفسه هو ( إنسان كرومانيون ) 
والڏی و جدت بقّاباه قی جشوب قرٹنسا. فی هوف ترك آثاره على 
جدرانها رسوماً ليعض الحيوانات التى اصطادها ١‏ ويتضح منها أن هذا 
المخلوق تع بقدر من الذكاء يربطة بالإنسان الحالى . 

وآقدم بقايا لإنسان كرومانيون ترجع إلى حوالى ثلاثين ٠‏ إلى خمسة 
الل 

O SA E‏ زک سند کا 
اذ اعاعا E‏ وناد سن آلف r‏ 

وقد نشرت جريدة الوفدا' فى ۱۹۹١/٠١ /١(‏ ) أن الإنسان الأول 
عاش ایا فی جبل طازق فی عدة كوف عثر علا عتاقت وآن ذلك کان 


اهاري من فلاشن الف ةة 


() قد تعب يعض المنحف اليومية مرجعا تقل عته بعض الأخيار سين لا يتوافز لديا 


مولف تمده شى بوئيقها ١‏ ومع ذلك فنحن نره فى إطار أنه خير طن الدلالة 


۳ 


,سه ذلك فقد نفاجاً بوجود أحافير تدل على أن ظهوز الإنسان كان 
ات س هذا التقدير » فما زالت الأرض محتوية على شراهد دالة على بدء 
1 = 
الخلة وكيفيته : ولن يبلغ الإإنسان مبلغ الحقيغه إلا إذا داوم على البحث : 
وسر فى السير تفتىشا عن شواهدها وأدلتها ؛ وهو ها أمرت به الآيتان 
الق ايسان 2 

0 ا روا ا الأرض فانظروا کف بدا الخاتق a‏ (-) ه |1 گڊ ت 
رقوله تعالی : ھ وفى الأرض آيات للموقنين 4O‏ [الذا 
وکل قاسجله العلم فن مراخل الحياة على الآرض هر ولا شك من 

معطبات البحث والسير فيها » فهى خطوات فى الطريق الصحيحه ١‏ تهدى 
الإئسان إلى أصلة ومنشته ؛ غبر تلك الآماد السحنةة :. لقن كانت تلك 
الآماد - ولاشك - مقدمات لخلق الإنسان .. # فى أحسن تفريم 9©) © 
[التتن] ٠‏ أ : إن خلق الإنسان كان إرادة سابقة أزلا على وجرد الأارض 
ذاتها . قبل مليارات السنین ١‏ تم كانت الارض ؛ وکان عا مر بيا من عهود 
سحدقة يعهجز العقل عن تصورها - هو التمهيد الإلهى الباهر لظهور 


السلالات النشرنة ٠‏ الذي تضاربت الاآراء قى توقيتة) قاس 


1 س تسن شلد 
اا ا د Er‏ !لفك .. فلن شي جد ۴ آناغ ن تة i‏ نخيش ئ الخد 
الخاهم بينها ٠‏ وزتختلف فى العهود والحقب : ولا ستيل ختى الآن إلى 


معرةة متی گانت بالضبط بذایاٹها ونهایاتها : 


أبس دليل علي شسبية المعلومات المدونة فى المراجع العلمية حول 


الإئس ان ٠‏ وغضر ظهوزد على الأرض [ قبل مليون سنة ) - ماأعلتة 


مو خر ا اعد العلماء: الانثروبولوجيين . من أن وجود الإنسان كان اسب 
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مما فنا قلا عن-موسومة الثقافة العلمية » وعن كتاب ( صور من حياة 
: ما قبل التاريخ ) وهو خبر لم ندهش له » ونحن نؤمن بنسبية الصدق فى 
معتلياك للم 'التحديث ث بخاصة فى هذا المجال . 

لقد نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح الأربعاء 
(۱۹۷۲/۱۱/۸ ) : ( آن البروفسور ریتشارد لیكى أحد العلماء 
الانشروبولوجيا - علم الإنسان ) .. أعلن فى كينيا أنه تم اكتشاف بقايا 
جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام » وتعد أقدم أثر 
من نوعه لاإنسان الأول . 

وقال العالم : ( إن هذه الاكتشاف يمتد فى قدمه مليونا ونصف مليون 
عام عن أقدم أثر أمكن العثور عليه حتى الآن » وقد تم اكتشاف عظام 
الجمجمة » مع عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ ٠‏ فى 
جبل حجرى » بصحراء تقع شرق بحيرة رودلف فی کكينيا) . 

وقال العالم : ( إن هذا الأثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشان 
تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ » وكيف ؟ ومتى ؟ ) . 

وقد قدم ریتشارد ليكى » وهو مدير المتحف الوطنى فى كينيا - تقريرا 
عن اكتشافه إلى الجمعية الجغرافية الوطنية فى واشنطن » وقال : ( .إن 
نظريات التطور الحالية - وعلى رأسها نظرية داروين - تفيد أن الإنسان 
تطور من مخلوق بدائی ٠‏ كانت له سمات بدنية شبيهة بسمات القرد » وإن 
أقدم آثر للإنسان کمخلوق منتصب يسیر على رجلین » وله مخ كبير - 


fa ~~ e 


هذا فى حين أن,الكشف الجديد يدل على أن المخلوق الإنسانى المنتصب 
ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد » بل كان 
يعاصره من ذفان يونين انف مليون عام » وإنه يمكن على هذا 
الأعتبار استبعاد المخلوق البداثى الأول على أساس أن الإنسان انحدر من 
سلالته . 

وذكرت الجمعية الجغرافية فى تعليق لها على هذا الكلام : ( أن نظرية 
ليكى تقوم على أساس أن المخلوق البدائى الأول و اسمه العلمى 
(أوسترالوبثيكوس ) وكان أساسا من أكلة النباتات ٠‏ قد وصل إلى 
من خا قى ير مسو يتما طا اناق اوي افم افلكم ن 
غذائه » وتمكن من صناعة الأدوات الحجرية - أن يبقى على قيد الحياة ) . 

واكد ليكى فى تقريرة : ( نة أمكن إعادة بناء جمجفة من شظايا الغظام 
التى عثر عليها . وأنه بالرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس 
البشرى المعروف حاليا » إلا أنها تختلف كذلك عن جميع أشكال الجماجم 
التى عثر عليها للإنسان الأول » وبذلك لا تتفق مع أى نظريات حالية عن 
تطور الإنسان ) . 

وواضح إذن أن الفرق الزمنى هائل بين هذا الرأى ء وما تقوله نظرية 
داروين . كما أن الفرق هائل أيضا فى جوهر التصور للإنسان الأول بين 
النظريتين ؛ فهو عند داروين يمشى على أربع منذ مليون سنة » ثم 
اتك 8 ورافك تى قي الفا جخ موقي و تمت 
اللفون ن :الست واه کذلك :مد کان 


3 


ف ارون ن الا و الخادضتة = قن ۲١‏ ) حين قال : ( وقد 
,زام البروفيسور جورهائس هورذلر - العالم الذرى فى سمنتبال 
پسویسرا - بیانا فی مارس 7 ) نجد أنه عارضن نظرية داروين 
بشدة : وقال: ( إنه لا يوجد دليل واحد من آلف على أن الإتسان من 
سلالة القرد ١‏ وإن التجارب الواسعة التى أجراها دلت على أن الإئسان مثذ 
عشرة ملايين سنة وهو يعيش منفردا » وبعيدا جدا ) . 

وأضاف إلى ذلك ؛ ( أن الپ اکل الت درس ليها تز کا قف 
قح الب ر رفيسير المذكين للمتحف ال طيحن دة بال قل من الف 
بداخلها قطعة من فك إنسان يرجم تاريخها إلى عشرة ملايين سنة ؛ وهذا 
هو التاريخ الذى أمكن الحصول فيه على هياكل آدمية ) . 

وبتاریج ۲١‏ مارس ٠۹١١‏ أعلن فى أمريكا أن الدكتور ( رويتر ) 
الملشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا - قد أيد البروفيسور هورذلر قى 
وجهة نظره ؛ واعتبرت نظرية داروين بذلك رأیا لا يستند إلى أى دليل 
علمى . وآن الكائنات إنما خلقت مسستقلة الأنواع ١‏ استقلالً تاماً » فمنها 
الإنسان الذى يمشى على رجليه ¡ ومنها الدواب التى تفشى على أريمع ؛ 
وعنها الزواحف التى تمشى على بطونها. 

وإذا كان سياق الدارويىننة تقرر أن القردة خلقت هكذا مستقلة عن 
الانواع الأخرى قبلهاء فما الذى يجعلها أصلاا لنوع الإنسان فى قرضية 
فاروين ٠‏ على حين أن الأقرب إلى المنطق هن أن القدرة التى خلقت نوء 

القردة التى تمشى على أربع - قد خلقت نوعا آخر يمشى منتصضبا على 

رجلين ١‏ وهو الإنسان ء وهس القدرة التى أوجدت ملايين الأنواع من 

المخلوقات المتحركة ١‏ لكل نوع عالمه وقدراته . ويدانته وتهايته. فالكل 
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صادر عن قدرد مطقة واحدة : تفاما كما حدط القرآن عن ب حدة الأصل ؛ 
واختلاف الشكل - فى قوله تعالى والله خلق کل دابة من اء فمنهم من 


یمشی على بطته وهي من یمشی على رجلين ومنهم من یمشی عل اربع پخلق 
اا اء GD.‏ * [الترر] 


من النظربات المشتحجرة والتعارضة التى تركن 
كلها على تاريد و جود الإئسان » وأصل هذا ا مخلوق - وهی کهاکوکد 
نسبية المعلومات التى تضمنتها » ولكل واخدة منها آدلتها التى تستند إليها 
ی ری کو وو ا ووا چ 
2 شا س الحخقد 8ے وأشياء من 1 لخبيال تصب قى بحر الضلال . حفاطا 
على تة المعلو سات والنظريات فى دلالتها على جوهر الحقيةة الد 
دتراوع حتى الآن عا بين مليون سنة ء وغشرة ملايين من السنين . 


نحن ! ان امام حخفلة 


وهن اواخن قا تسش تة حرندة الأهرام فى هذا اشا i‏ خلال شهر 
بونیو ۱۹۹٩‏ » ما تضمنه بحث علمی آخر فی پریطانیا - قد یکون دللا 
اد سائ الر وو إلا هرن الشمتاه التو تطاتتون الزات العلفق 
السائد بأن الإنسان الأول كان يمشى معتمدا على يديه ورجليه » مثل 
الشمبانزي . 

وقال العلماء غى جامعة ليفربول البريطانية : ( إن الرأئ الأرجح هو أن 


ITT EN Sah 


بعض التضربات العامة 


ونسير كفا هو الآن آيدا ) : 
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جهد في ها العلماء ليدحضوا مذهب النشيء والارتقاء .. حتى إننا نستطيم 
ان نقول : إن نظرية داروين قد صارت لكثرة ما تعرضت له هن مقر - 
مجرد مقوله هشة .. لا تعنى شيتا فى مجال البحت عن أصل الإنسان 
وإن قدمت الكثير فى مجال ( البيولوجيا ) أو علمح الأحياء. 

وتبقى حقيقة واحدة » نكررها داثما : هى نسبة التقديرات العلمية التى 
حاولت التأريخ ابداية وجود الإنسان علی الأرض فی ای شکل من آشکال 
| 


لقد سقظت إذن فكرة ( التطور الخالق )> ونقول : ( قكرة) . ولك 
تقول (٠‏ نطوية ) ٠‏ وزخم آن التاس قد ترا بوذا الخظوية عة عقر س 
الزمن ... سقطت بکل ما ارتبط بها من أفكار أخري ١‏ وانتصرت حق ةة 
( الخلق المستقل ) التى قررها الدين » كما أكدها العلم . فما كان الإتسا 
إلا بشرا منذ كان وما كان القرد إلا قردا» وما كانت السمكة إلا سعكة 
فى عالمها المائى ١‏ وكل ذلك لم يكن إلا طبةا للمشيثة الإلهية المطلةة , 
وإنجازا للقدرة الكَنّية') . 


و٠ لبخت‎ e ge 
E RE oy e الارشن‎ 
خلقا متعغددا متقاطر! على ۱۱ سساحة الأرضية عبن الوجود الزمتى الهائل:‎ 


() ية نتول بها أخذا حن وله حفالى نما مره إذا اراد شيعا آن قول له کن فیکرت )5١(‏ 4[ ب آ 


“ 


وكان آدم أحد هذه المراحل . 

ذلکم هو ما سنحاول بیائه فیما یلی من الحدیث 

غير أنتا نقرر هنا رأيا يراو دنا . ونحن تخوض هذا اليم » أو الخضم 
من المعلومات والتقديرات المتراوحة بين سبعة آلاف ستة ء وغشرة ملايين 
من السنين ٠‏ والذى نريد أن نقوله إجمالا : هو أن الخالق العظيم خلق 
هذا الكون الهائل حين قال : ( كن ) فكان . 

أجل .. کان ما کان ويكون وسيكون .. كان الماضى والحال والمستقبل ؛ 
كانت الدتيا بكل مكوناتها » وكانت الآخرة بجنتها ونارها وخلودها » وما 
يتضمنه ذلك من بعث وحشر وحساب . 

کان کل ما گان ٠‏ وما یکون ۰ وها شیكون . فی إظان هن الزفان المظلق : 
والمشيئة المطلقة , والانكشاف المطلق . فليس - بالنسبة إلى الخالق - قيود 
من الزمان ‏ أو المكان » أو أية عوامل أخرى . أما الإنسان فهو نقطة فى 
خر الخقيقة .. نقظة م خكرمة بالزقان واكان » وخذود الاراك = كما 
آراتھ الت : 

وقد خلق الت هذا الإنسان ليكون سيدا فى الكون الفسيح » الذى يتزايد 
ضخامة واتساعا أو امتدادا ‏ دون توقف .. بأسرع من سرعة الشضوء 

ثم جعل الله سبخانه وتغالى لهذا الكون تهاية » كما أن له بداية ١‏ وحين 
تخد ن هذه النهاية سوف تتغير معالم الكون كله كما قال سبحاته # إذ ذا 
الشمس كورت ( وإذا النجوم انكدرت ( وإذا الجبال سيّرت ( وإذا 
العشار عطَات ( رإذا الوحوش حشرت © وإذا البحار سجرت © وإذا 
الشسوش زوجت 9 واف المرعودة سغلت 7 IE‏ [التكرين] » وقال تالس : 


۲ 


كارو قر بواجي . وت 
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ل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسْمَوّآت ٠‏ [ابراهیم] . هل یعقل أن 
يكون هذا الملك والملكوث من أجل خليقة لا تدوم أكثر من غشرة آلاف 
سنة؟! أو بتعبير أدق : لا تدوم أكثر من عشرة آيام - بحساب الزمان 
الإلهى الذى يقر : [وإن يوما عند رك كألفى ست مما تعدرن ي 4 


الأغلى: 


فان شأن الل أعظم .. 
ولهذا الإله - تقدست آسماڙه » وتعاظمت آلاؤه - سحدت الأجحساد 
رواج ٠‏ وعنت الوجود والعقول , [ رخشعت الأصوات للرحمن فلا 
! امع إلا ها 3© ) ر] ۴ وشن أجل ها كان مرد الها سرا مكتىة 
يعلمه إلا هى إنه موعد الزلزال الكونى الذى يضع النهاية لرحلة 
سيين الستين . انهم يروه مدا © ونراة را © 4 رسارج). 
' بكفى أن تزدد هتا قول اب سبحائة : يا أيها الاس اثقرا ربكم إن زرل 
ااساعة شىء عظيم 0© 4 الحا 
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الانسان بين العلم والقران 


مرة آخری نگرر » ولا نمل النكرار : 

لابد ان تسلم بان معطيات الم ليست حقائق مطلقة فى أغلب الأحيان 
ل فى روئ فشبية من حي إن الخقل الس يتوصل إليها مرنهن بقيود 
lle. SRE EGRET SENG AS‏ ` 

أ ارا ف اف ا اها فة الطاب اقيق اسا 
والأرض ؛ أو ما بين الأعلى والأدنى - فإنه ولا شك يقدم للعقل الإنسانى 
الحقائق النهاشية فى الموضوع . ولكن الأجيال تتفاوت فى فهم النص 
المقدس . حتى ليبدو ما استخرجة E N‏ شن الت ضر 
فناقضتا للحلم ٠‏ ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بيتهما : 

وکن ۔ بان بده كقزر آن اتاق جين القران» وسا توصل إليه 
العلم من حقاثق نهائية - مستحيل ؛» وإنما يأتى التناقض من جهة أن العلم 
لم يستقر بعد على بر الحقيقة الكاملة » بل ما زال يدور فى إطار التظريات 
الظنىة الدلالة » إلى جاتب أن التتاقض قد يا حف التفك الذي 
تتسم به معالجة الأفكار . 

ولننظر ملا - إلى الجمود الذى ات 
عذد القول بالبداية الآدمية للحباة ع 
حدود عش رة آلاف عاخ : وهو تقدير 
الحياة الإنسانية تراوحت عاب 
السفتق:: 


î" 


کون 
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آی بون شاسع بين التقديرين ؟ وهل من سبيل إلى لقاء بينهما ؟ 
يخرج عن المذهب التقليدى الذى التزمت به التفاسير گنها ویسعی إلى 
استنطاق النظم القرآنى ٠‏ ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن . 
الايات الأولى التى استهل بها الوحى المحمدى وسيرا مع هذا الوحی إلى 
شاطئ الحقيقة القرآنية , 


كن - قبل أن نشرع فى هذا العرض نحب أن نقد نوعا من الأحافير . 


أو الأعا تی آشارږ ره a‏ 
يحدم سعينا لتحقيق إمكان اللقاء بين العلم والقرآن » وإن غلب عليها طابع 
المبالغات ٠‏ وأسلوب الأساطير . 4 


الفصل التالت 
نظرة الفدماء إلى وجود الخليقة 


إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليقة › 
وأول ما خلق من تراب - فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك › 
قتصوروا لهذه الخليقة وجودا ممتدا فى أعماق الزمان ‏ قبل آدم » ربما إلى 
ملايين السنين ١‏ والمهم أن أحدا ممن قال بهذا المذهب لم يلق نكيرا من 
الفريق الآخر .. بل عاشت الآراء المتناقضة جنبا إلى جنب » ختى تلقيناها 
ورأينا كيف أنار الله بصيرة الأقدمين فامتدت رؤيتهم إلى أعماق الغيب 
قبل التاريخ على هذه الأرض › وتنوعت رؤيتهم تبعا لاختلاف التخيلات » 
وما نحسب أنهم اعتمدوا على شواهد مادية .. بل هى محض تخيلات 
هداهم إليها تأملهم المنطقى فى أحوال الدنيا .. ( ذكر المسعودى قى كتابه 
عن بعض العلماء : أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الأرض قبل آدم ثماني) 
وعشرين أمة على خلق مختلفة ٠‏ وهى أنواغ 

ناوات اة او كلا هخ قر قعة: . 

ومنها ما له أبدان كالأسود › ورؤوس 
وکلامهم و 

ومنها ماله وجهان ؛ واحد من ة 
نة : 


۵ 


جنها مار يناوتان می رچ ٠‏ وكلامهم مثل صياح 
الغرانية(' . 

ومنها ما وجهه کالاآدمی » وظهره گالسلحفاة ؛ وفی رأسه قرن , 
کلامم مثل عوی الکلاب . 

ومنها ما له شعر أبيض › وذنب كالبقر . 

ومنها ما له تياب بارزة کالخناجر › وآذان طوال . 

ويقال : إن هذه الأمم تناكحت وتناسلت حتى صارت مائة وعشرين 
أمة ( الستطرف / ۳۹۸ ) , 

٨ه‏ صورة من تفكير الاقدمين أو تخيلاتهم عن الماضى السحيق قبل 
هذه الخليقة ٠‏ فقد الفقوا أشكالا من المخلوقات لا دليل على آنها رجدت إل 
٠ a‏ ومع ذلك يبقى ‏ - بعد استبعاد ما لا دليل عليه من 
الأشكال _ أں الآرض کانت معمورة قبل آدح » سواء بمثل تلك الأصئاف , 
أو بأآصناف أخری کالدیناصورات › أو الماموتث أو بأوادم آخرین قبل آدم 
- آبینا - على ما قرره بعض العلماء » أى : إن آدم لم يكن أول مخلوق 
عاقل على هذه الأرض . 

ومن المؤكد آن مما كشيرة من المخلوقنات كانت موجودة قبل ظهور 
الإنسان , كامم الطير » والحيوان ‏ والنبات وهی كلها اهم بنض الآية 
الكريمة : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يط ر بجناحیه إل امي آمنالگہ 


ما فرْطنا فی الکتاب من شىء - O‏ [ااتعام] ١‏ وإذا کان التص صريحا 

سے 

)١(‏ الغرنرق طائي مائ أبيشناطويل شاق » جنصين افتظر . فه قبعة بي اللون 
والجمع ١‏ غرانيق . 


۵۲ 


فى دواب الأرض والطير - فإن النبات فى نظر العلماء كائن تام . *ا. 
اختلاف اأشکاله وفصائله ۰ والآية الكريمة تشير إلى حقيقة مدو >۰ 
تأتى فاصلتها :« ثّه إلى رهم يحشرون © 4 [الانعام] » وفى ذلك + 
من المناقشات حفلت بيا كتب التفسير . 
اماعق اهما اناه افق و ساق م ا يدوق س5 
الأزحن اة كاز الأعياء قيها :الاح بجو اهدحا ى هح 
الحياة البشرية وعهودها السحيقة - فذلك أمر لم تتوافر أدواته للأقدهء: 
ولا تهيأت أسبابة إلا فى عصرنا الحديث مع تطور علوم الأ ٠‏ 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنثروبولوجيا ) ١‏ والأساطير ( الميثولوج. 
والتحليلات الكربونية .. وغيرها . 
ولكن كان للأقدمين فكرة عن الإنسان القديم » ولم تكن أفكارهم ١‏ ؛ 
فى تقدير تاريخ الحياة على الأرض إلى أبعد من حديث القرآن ك 
ونوح ٠‏ وعاد وثمود . وقوم إبراهيم وقوم لوط .. إلخ . 
وهذه عهود قريبة نسبیا كما سبق أن قررنا › وهی لم تتجاوز ڈ 
ألف عام . وهم معذورون قطعا فيما ذهبوا إليه . 
زق امه هه ى مامات قق "اة 
عظميةء حاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزة 
اة اشن واو مات يقم اچم د 
الذى تصفه الآحافير التى عثر عليها العله 
الأحافير التى وصفها السلف - وجدت الآ 


۵ 


فى غهؤدة اا حيقة . لكن المشكلة أن شد 


الآن . ولئن صح أنه وجد ٠‏ فهو وجود مقرون بالمبالغة والتزيد » حتى 
ححىت الحقيقة . وضاعت معالمها ضياعا نهاشا . 

ولنذكر عينه هن هذه الأخبان “يكر مؤلف كثاب ( المستطرف فى كل 
فن مسستظرف ) : ( قال الشيخ عبد الله » صاحب كتاب تحفة الالىاں ' 
دخلت إلى باشقرد» فرایت قبوزر عاد ؛ فوجدت سن أحدهم طرله اریت 
اشبار ‏ وعرضه شبران ٠‏ وکان عند فى باشقرد نصف ئي أخرجت لى 
من فك أحدهم الأسفل فكان نصف الثنية شبرين ‏ ورزنها ألف وماتة 
متقال.. وكان دور قل ذلك العادى سببعة هشن زاغا .وأطول عَم عشد 
احدهم تمانية آذرع و عرض كل صلع من اضلاغهه ثلاث أشبار . كلوح 
الرخام ) . 

وقد يکون هذا الوصف من باب المبالغة المسرقة . لأن مشاهدة 
المومياوات المتحفية التى مضى عليها خمسة آلاف سنة مثلا - تبين لتا أن 
حجم الإئسان كان بنفس الحجم الحالى » دون أدنى علاقَة يما يصفه 
الشيخ عبد الله فى كتابه المشار إليه ٠‏ ولذلك يبدو لنا أن للخیال i‏ فی 
تضحيم خجم ها يزعم رؤيته من بقايا قوم عاد وزیغا کان ذلك من باب 
( الحواديت ) التى جاء منها الوان وأشكال فى كتاب ( الف ليلة وليلة) . 
أو رما کان ما وجدوه بهذا الوصف بقايا حيوان هائل + كالديناصور 
مثلا ٠‏ أو الأفيال الضخمة » التى تقاس آنيابها بالأشبار . وزعم الراصف 
أنه يصف إنسانا من قوم عاد : 


وبستمر الشيخ فيقول ١‏ (اولقد رايت فى يلغار . سثة شلاشن 
وخمجائة - تسل عاد رجلا طویلاً » طوله أکٹر من سبعة وعشزرین 


0¢ 


الولد الصغير » وكان من قوته يكر بيده ساق الفرثن ‏ ويقطع جلده 
وأعضاءه كما يقطم باقة البقل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا 
تحمل على عجلة » وبيضة عادية لرآسه - گآنهما قطغفة من جبل » وكان 
حيرا متواضعا » کان إذا لقینی یسلم على ویرحب » ویکرمنی » وکان 
رأسى لا يصل إلى ركبته » رحمة الل عليه » ولم يكن فى بلغار حمام 
فى بلغار ٠‏ وقال لى قاضى بلغار ‏ يعقوب بن النعمان : إن هذه المراة 
العادية قتلت زوجها . وكان اسمه آدم » وكان أقوى أهل بلغار › قيل: (إنها 
ضمته إليها فكسرت أضلاعه ‏ فمات من ساعته ) ( المستطرف / ۳۹۸ ) . 

وقد تأثرت آراء الأقدمين من العلماء بما ورد فى العهد القديم من 
أساطير عن الإنسان القديم . ولا سيما قصة عوج بن عنق » وهى أحد 
معالم الحياة القديمة التى كانوا يتسلون بروايتها » وقد كان المستمعؤن 
يبهرون بتفاصيلها ؛ ويتصورون أنها تحبر عن واقع شهدته الأجيال 
القديمة . 

( روی عن وهب بن منبه فی عوج بن عنق آنه کان من أحسن الناس 
الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ١‏ ويقال : إن الطوفان علا على رؤؤس الجبال 
أربعين ذراعا » وكان يجتان بالمدينة فيتخطاها كما يتخط . أحدكم الجدول 
السفي :وعمرة الق هرا طوياا سكن ارك سوس ها کو 
جبارا فى أفعاله » يسير فى الأرض برا وبحرا ؛ ويف 
إنه لما خضرت بئو إنسرائيل فى التية ذهب فاتى 


س س 


قدرهم . واحتملها على رأسه لیلقیها علیهم » فبعٹ الله طیرا فی منقاره 
حجر مدور » فوضعه على الحجر الذى على رأسه » فانثقب من وسطه . 
وانخرق فى عنقده-دوأخبر الله عزأوجل تبيه موسى عليه السلام بذلك 
فخرج إليه وضربه بعصا فقتله » ويقال : إن موسى عليه السلام كان 
طوله عشرة أذرع وعضاه عنهرة أذرع ٠‏ وقنف فى الهواه عسشرة آذزم 
وضربه فلم يصل إلى عرقوبه . فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

والحجيب أن يزعم راوى الأسطورة أن عوجاً عاش - وهو الحفيد لآدم 
- حتى عهد موسى » أى : أكثر من سبعة آلاف سنة ...؟؟ 

وتمضى الأسطورة فتحكى عن عنق آم عوج فتقول: ( عثق بت آذم 
عليه الصلاة والسلام ؟١)‏ ¿ وكانت مفردة بغير أخ» وكانت مشوهة 
الخلقة: لها راشان ١اؤفى‏ كل يذ عش رة أصابم» ولكل أصبع ظفران 
کالمنجلین ) ٠‏ وقال على ابن آبی طالب : ( هى أول من بغى فى الأرض , 
وعمل الفجور » وجاهر بالمعاصى ؛ واستخدم الشياطين ٠‏ وصرفهم فى 
وجوه السحر . فأرسل الله عليها أسدا أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها , 
وذلك بعد ولادة عوج بسنتين ) . 

إننا لم نات بكل ما قيل عن عنق وولدها عوج › وقد اختصرنا شيا من 
أخبارهم لكى نظهر ما بلغته الاساطين من السيطرة على عقول الناس 
قدیما . وحین تأتی الأساطير فى كتاب مقدس مثل التوراة ‏ فإنها تستبد 
بعقول الأتباع » وتحجب عن أبصارهم بصيص العقل » وهي ما غرقت فيه 
غقول کثيرين طوال قرون عديدة : 


0٦ 


EY 


الفصلالرايع ٠‏ 2 
جمین تا أن :قهز اقسون القن اة تى تى ر هى تة :اغاق وما 
الله للإنسان أن يتعلمها ؛ وقد جاء الترتيب هكذا : 
الإشارة الأولى للإنسان 
الإشارة الأولى للبشر 


ف الذى خلق فسوى ¢ ( لأول مرة ) 


إشارة إلى الماء المهين » والقرار المكين 


إشارة إلى حضور اله فى خلقه 


Û 


TA 


٤١ 


5 


٤ 


— س 


إشارة إلى مادة الخلق فى الصلب 
والترائب والماء الدافق الذى يخرج س 


قَضة الخلق والملائكة 
E IT‏ ذکر آدم ) 


وإبليس للمرة 


الخلق والتصوير ثم قصة آدم والملافكة 
وإبليس - ( آدم يذكر للمرة الأولى ) 


فإذا هو خصيم مبين 4 


e 


أو لا يذكر الإنسنان أنا خلقناه من 
قبل ولم يك شيا 4 


لل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
د آدم وحباته 


وحوار بين الل وبینه 


رقم السورة حسب النزول 


إلى آخر القصة. 


إشارة إلى الخلق من الطين لا شك فى 


هذا . 
إشارة إلى الخلق من الطين اللازب. 
إجمال مراحل الخلق والشيخوخة. 


م التراب بالنطفة ثم سواك 


الأطوار » والإنبات من الأرض والعودة 
إليها. 


الحياة من الماء«إمن الماء كل شىء حى 


بدا خلق!الإنستان من طين اهم جعل 
نسلڪ من سلالة من ماء مهين 4 
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الفصل الخامس 
أولا : إعلام الملائنكة 


قوق .ا اة وققالى 9 انی خالق د بَشرا » وهی عبارة 
تحمل كثُيرا من المخانى » ذلك أن الآية تبدأ بعبارة : ِد قال رك 
للْمَلاَنكَة 4 فهى تستخدم لفظة ( الرب ) مضافة إلى ضمير المخاطب › 
وهو : ( محمد م ) ٠‏ على تسق ما جاء فى الخطاب الأول : اقرا باسم 
ربك الذي خلق © . وهى إضافة تقرب النبى من حضرة ربه » وتدنيه من 
جلاله ؛ وهو ما جرى عليه الوحى فى السور الأولى بشكل عام , 

لكن .. كيف قال ( ربك ) ؟ وكيف تلقت الملائكة هذا القول ؟ ذلك ما لا 
سبيل إلى إدراكه . وإن كان هنالك سبيل إلى تأويله : قالرب إذا تكلم 
فكلامه ليس بحرف » ولا صوت » وهذه صفة كلامه النفسى كما قررها 
علماء الكلام ؛ ولكن إدراك الخطاب الإلهى يتحقق فى كل جنس بحسبه » 
فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن خلال الحرف ‏ والصوت ١‏ واللغة › 
وإذا تلقته الملائكة فمن خلال قدراتها التى تختلف عن قدرات الإنسان ‏ 
لاختلاف طبيعتها عن طبيعته ؛ ولا مانع من أن يكون بلغة ما .. كيفما فطر 
الت ملائکته . 

أما كيف تم هذا الحوار فحوض فى غماز الغيب المحجوب » والحديث 
فيه اتباع لما تشابة من آيات الله ٠‏ ونسأال الله أن يباعد بيننا وبين القتن ؛ 


e o اس ا‎ 


وان بلهمنا القدرة على تاويل هذة المثشابهات بما بليق بجلاله . وكل ما 
يعثينا هو التسليم بصدق الخبر r‏ الحوار » ولت فى ذلك حكمة هو 
غ نا بان 

ولا ريب أن تلقى النبى اة لهذا الخطاب كان مختلفا عن تلقينا له . 
باعتبار انه أعلم بربه زأنة ذو اتصال بالملا الأعلسى ([ غالم الملاكة ) ٠‏ مذ 
جاء الروح الأعين بالوحى » فإذا خاطب اله نبيه فإن لهذا الخطاب موقعه 
من نفس التبى ١‏ حتى تكاد قدراته الروحية ترقعة إلى مرتبة الشهود ؛ 
استشفافا لما وراء الكلمات المتزلة ‏ واستشرافا للحضور القدسى ؛ فهو 
ماثل على الأرض » وهو فى نفس الوقت يعاين من آيات ربه ما لا يعاين 
الجلوس من خوله » إن كان الوحى بمحضر منهم . 

أما الملائكة فحسبتا من وصفهم ما جاء بشأنهم ف ی القرآن ؛ قهم : 
إعباد مكرمون4 وهم لا يسیقون اله سبحانه طلا يسقونه بالقول وهم 
بامره يعون ت بعلم ما ن أيديهم وما هم ولا يشفعوة إلا لمن ارت 
رهم من خشیته مشفقونً ۵© ) [انياء] وهم كذلك : الا يعصون الله ما 
أمرهم ویفعلون ما مروت © 4 (التحريم] 

ووصفهم القرآن أيضا فى فطلح سؤرة فاطر أو( الملائكة ) - بقى 
تعالی $ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
شی ثلاث رباع یرید فی لحل ما ياء .. 0© 4 إغاط] 

ولا ديب أن لهذه الأوصاف معانى محددة لا نستطيم أن ثتحيط بها 
علما وحسبنا هنا أن ننقل عن تفسير ( المتار ) ها قرره الأستاذ الإماء 
محمد عبده ٠‏ حين تحدث عن الملائكة : فقال : ( أما الملائكة فيقول السلف : 


۸ 


و قك شف هة فی جب علينا 


و فن علمها إلى الله 
و : اتيا ليست 
>زلك لرأيتاهاء 


إنهم خلق أخيرتا الت تعالى بوجودهم ؛ 
الأيمان بهم » ولا بتوقف ذلك على معرفة حفيغدهم 
تعالي: اذا ورد أن لهم أجنحة ئۇمن بلك ولكنا 
أجنحة من الزيش وتخوه كأجنحة الطيود إذلو كا 8 
وإذا ورد أنهم موكلون بالعوامل الجسماتية E‏ 
نستدل بذلك على أن فى الكون غالا آخر الطف مب ا 
رأن له علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل لا يحكم باس اله هدا بل 

بإمكاته» ويحكم بصدق الوحى الذى آخبر با ) : 9 
قان اما اناه موا ورات فی جت ال ے٠‏ 


ا لاب ننه وبين اله تغالى قهن من وحره : 


ا ا الوه عن 
ا E‏ کو E‏ و 
حکفتة قى ضىنده وها يخقی ص لیا a‏ 
الخال وال a‏ لله 
NIE‏ بالمقال : ویکون د 
الحيرة والسؤال بگون جال بان بض 


استفاضنة العم بالمطلوب من ينابيعه التى جرت ٠“‏ 
منها ( كالبحث الغملى ٠‏ والاستدلال العقلى ' Cel lal‏ 


ن لاحد من البشر ٠‏ 
كان للملائكة طريق آخر لاستقاضة العلم ۽ عر فد و فا 
EE‏ | سوال الملائكة على ذلك 0 
ا 
( تیر النار ۲٩۴ - ۴۱۲/١‏ 
14 


آ1 
dern‏ 


ونص إعلام الت للملإئكة ٠يأتى‏ هكذا لإي خالق بشرا من طن © )4 س 
واستخدام الصيغة ( خالق ) هنا يفيد الإحداث أى : الإيجاد من غذم » 
والسؤال هو : هل هذه الصيغة فى موقعها تفيد المضى » أو الملستقيل ؟ 
وترى آنبا تفيد المضى » أى : إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلاء 
ه ٠‏ وقد راد آن يخبر الملائكة تهيئه لهم » حتى يتابعوا أحوال المخلوق , 
خلال مراحل التسوية ‏ والنفخ الإلهى - كيما يقعوا له ساجدين - كما أمر 
د . ولعل ذلك ( الخلق ) داخل فى الإمر الأزلى ( الخالق ) ( كن ) وهو 


عر بح تعرف الملائكة كل تفاصيلة !لا أن يآذن لها الله بذلك ١‏ أها نقنة 
2عام فيتضمن ذكر ( البشر ) و(الطين ) » والعلاقة بيتهما . 
EE‏ ابو فھی تسمه ۾ لذلك المخلوق الذى أبدعه اد تعالی من الطين : 


ةفو لغة من ( ب ش ر) ٠‏ وهو يفيد ( الظهور مع حسن وجمال ),. 
ت بز فرس : ( هو أصل واحد : ظهور الشىء مع حسن وجمال . 
سى البشر بشرا لظهورهم" وفى المعجم الكبير : البشر .. الإنسان 
اذى ؛ وللواحد والمثنى والجمع » وقد يثنى كما جاء فى القرآن : 
e TE‏ وقد يجمع على (أبشا ر)) لکن 
ع کت فيه إفراده eS er‏ 
-_ رجر: والمعنى المتناست هشا هى طهوز نذا المظوق من بين ترات 


, ى امن طين » كما ؤرد ذلك فى الإسراء» والأنعام  والضافات‎ ٠۶ 


ر چ 91 


د ے۔ Tej"‏ 


وسوف بتحدد المعئى قى سياق المعالجة . 


وكان خلقه بكل بساطة كما ظهرت النباتات» زهو قوله تعالى فى سورة 
توح ( السبعین نزو ) : [ والله أنبتكم مَن الأرض ات © € (نوع). 

ومع أن كل حيوان أو طذر أو«خشر - إلى آخر سلسلة الكائنات - هو 
من طين » فإن البشر هو أبرز هذه المخلوقات » وآكدها وجودا » فلذلك 
أطلق عليه فى القرآن ( البشر ) .. أى : الظاهر على كل الكائنات الطينية .. 
يسخرها لخدمته » ويستمد منها قُوتَة وقوه ٠‏ ويصارع وجودها تأمينا 
لۈجۈدە , 

وربما كان إطلاق كلمة ( بشر ) أيضا بهذا المعنى » وهو ( الظهور ) - 
مقابلاً لما يتصف بة عالم الملائكة ٠‏ وعالم الجن » من عدم الظهور » قهم 
خلق لا يرّى » وقد قرر القرآن ذلك بشأن ( الجن ) » إذ هى كلمة مشتقة 
ن مغتى: (ااجداد) اوق اامنجار: و قول عن ايان اوقب 
نه راکم هو وقبیله من حَْث لا تروتهم. 4 [الاعراف] » فالظهور فى 
البشر » والخفاء فى الجن - هما حقيقة الحياة التى تعفر هذه الأرض + 
على اليابسة » والماء » وقى جو السماء . 

والعجيب أن لغري هخا يا و فقا على اغات التخرى. افق خف 
بهذا اللفظ ( بشر ) تطابقا عجيبا مع معناه » وكأنما كانت تستملى الغيب ؛ 
وتستقرى*أستاره ٠‏ ليمنحها هذه اللفظة » دون اللغات الأخرى قى 
الفضة الستافهة :بل دنا عهذها من اللغاك الأو وة : 

قالتخات الساسة كالسرناة :ا والخته ية: 
( بشر ) > بل ولا تعمرف كلمة ( إنسان ) » وإتما المستخدم فيها هو ما 
يؤخذ تمن كلمة ( آدام ) » أو ( بتى آدام ) ٠‏ وقد عرفت العبرية هاتين 


والآرامية - لا تعرف كلمة 


الكلمتين فصعلا للدلالة على ( الإنسان ) » وأما ( بشر ) فقد جاء فى سفر 
التكوين لفظها بالسسين ( بسر ) ٠‏ وهى بمعنى ( لحم  )‏ وبمعنى ( تفس ) 


في عبازة العهد القديم : ( كل بسر حى ) » أى : كل نفس حية(') . 


غير أن هذه الكلمة ( بسر ) على خلاف القاعدة الغالبة بين العربية 

والعبرية . فنحن نعرف أن ما ينطق بالسين فى العربية هو فى العبرية 
الانسب أن تكون بالسين فى العربية وبالشين فى العبرية » لكن ما حدث 
هو العكس . 

هذا من ناحية اللفظ » وأما من ناحية المعنى فهناك اختلاف كامل بين 
معني الكلمة ( بشر) فى العريية ٠‏ ومعنى ( بسشر) هى القبرية.. وأهن 

وف الفارسية استخدمت الالفاظ العربية » مع كلمة ( مرد ) » وهي 
الرخيدة فى اللسان الفارسى يمعتى ( رجل ونفن وش خض وإنسان)؛ 
وهى أيضا كلمات مستخدمة فيها . 
واستخدمت كلمة ( إنسان )) . ۰ 

وأما اللخات الغربية فمنها الإنجليزية ٠‏ وقد استخدمت كلمة ‏ صوص) 


۱ >$ 1 
() معلومات مستقاة بواسطة الزميل الدكتور عبد الرحمن عوف ۔ رحمه اہ ۔ استاد العبرية 
بكلية دار العلوم - جاسعة القاهرة , د 


(۳) قرآن حكيم - آردو ترجمة - سيد بشير اخم , 


Y۲ 


-- تي 
FE:‏ 


س 


كلمة اهاه" بمعنى ( بشر ) » وكلمة 4١‏ بمعنى ( إنسان ) » فى حين 
استخدم المترجم عبد الله يوسف على كلمة ۳١‏ فى كلا المعنيين . ومع أن 
الإنجليزية عرفت کلمتین هما : nd‏ نnkھہ‏ و ۔ عinعمb human‏ » فإن کلتیھما 
ذات علاقة بمعنى ( إنسان ) . 
eصص0طh‏ مقابل ( إنسان ) » و اءاا0ص مقابل ( بشر ) » وفى ترجمة 
صلاح الدین کشرید 1٥٣۳۳٩۵‏ : إنسان » ةسنا ۴١ء‏ : بشر » واقتصر 
محمد حميد الله على كلمة ٠٣۳٠١‏ للمعنيين » فى حين استخدم جاك بيرك 

مص h0"‏ : إنسان » و ۸12317 : بشر . 

ولا يخفى أن المراد بكلمة 1ء0۲۲" هو : الفانى أو الهالك » فى حين تعنى 
عبارة etre huma‏ أو ع”iعط‏ مaسنط‏ : کائن إنسانى » فلم تعرف اللغتان 
( جن أو ملك ) » أو دلالتها على الحسن والجمال . 
( إنسان ) فى ترجمة كلمة ( بشر )() . 

كما استخدمت اللغة التركية كلمة (إنسان ) فى الموضعين)' : 

ومهما تتبعنا ترجمات القرآن فى اللغات المختلفة فإننا لا نجد سوى 
ابن عبد العزيز بالمدينة المنورة » وقد بلغت عدتها تسع عشرة ترجمة 
)١(‏ ترجمة القرآن إلى اللغة المجرية - كونفيك هيلكون - سورة الحجر - ص ۸۴ ؛ 

. ۲١۲ ترجمة القرآن إلى اللغة التركية - مجمع الملك قهد - المدينة المئورة - ض‎ )١( 
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0 وما دادزت لكاب رانمکم رار .@ J4‏ غمران]. 


چو فقالرا أبشر بهدرنا .٠‏ 0 ) (التغابن] . 
ن ل بل أنتم بشر ممن حلق D.۰‏ ¢ [الاشة] . 
وخلاصة القول أن الكلمة جاءت فى القرآن بمعان أربعة : 
الأول : البشر هو : الظاهر على كل الكائنات (وهو المعنى الاصلى) 
الثانى : المخلوق بإطلاق ( وهو المعنى الأعم ) 
الثالٹ : المخلوق غير المتميز ( وصف سلبی ) 
الرابع : المخلوق المتميز ( وصف إیجابی ) 
ومن الواضح أن المعنى الأصلى الحقيقى هو المعنى الأول . أما المعانى 
الثلاثة الاخرى فهى معان سياقية يمكن اعتبارها توسعا فی استخدام 
اللأغنى الأضلى ؛ وهو فيما لاحظنا أكثر شيوعا فى الاستعمال القرآنى . 


أولا : حقيقة الطين 


أما الطين فقد جاء فى مواضع مختلفة بهذا اللفظ » والمقصود به 
إجمال: ( تراب + ماء ) . وقد بادر النص الكريم إلى ذكر ( الماء ) أصضلاً 
لخلق البشر - والماء أحد طرفى المعادلة - فى قوله تعالى فى سورة 
الفرقان ( الحادية والأربعين نزو ) قال سبحانه : « وهو الى خلق من 
الماء شرا فجعله نبا وصهرا ۰ 9 ) [الفرقان] وهى إشارة تدخل فى 
عموم قوله تعالی : ف وجعلنا من الْمَاء كل شىء حى .. © ( (الانبیاء] ' 
وسورة الأنبياء هى الثانية والسبعون نزول ٠‏ إلى أن ينزل النص الكريم 
بتفصيل حاسم فى سورة النور » وهى السورة الثائية بعد الماثة ٠‏ فيقول 
سبحانه : ل رالله حل کا دابُة من اء فمنهم من شی على بطنه ومنهم م 
یمشی على رجلين ومنهم من يمشى على أربع .. ®6 ) [النور] ‏ وليس وراء 
ذلك شكل من شكال الحياة فيما يدب على الأرض » وإن تنوعت الأشكال 
فيما لا يدب على الأارض . 

وعود إلى سورة ردان د الانيا والأربعين نزول - والتى ذكر فيها 
( الما ) صلا للبخر.- لنجد أن السؤرة التالية لها مباشرة فى التذزيل : 
وهى الثانية والأربعون ( سورة فاطر ) - تذكر ( التراب ) » وهو الطرف 
الثاني للمعادلة الطينية . فيقول سبحانه : ل والله خلقکم من تراب تم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أننى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر 


۔ س - س 
س 


i! 


)١(‏ لا بره ٠ى‏ هذا ما توصل إليه العلم أخيرا قى مجال استتساة څ الحيوان 


رلا بنقص من عمره إلا فى كتابٍإن ذلك على الله سير 0© 4 (فاس] ٠‏ وهي 
آية تتضمن الكثير من اختصاصات القدرة الإلهية ٠‏ ففيها - إلى جانب 
(الت_اب ) و ( النطفة ) - إشارة إلى الزوجية # ئم جعلك أزواجا) , 
وكانها تفسير بوجه آخر لعبار السورة السابقة ( الفرقان ) التى ذكرت 
فجعله نسبا وصهرا) :> ی : فی شکل أزواج تتکامل فیعا بینها(') . 

ثم تكتمل معادلة الطين بردها إلى الأرض » باعتبارها مثبت الخلق , 
E e E‏ فیقول سبحانه : (منها 
خلقاکم وفیها نعید كم ومنها نخرجکم ةأ خریٰ 3 € [ط] . کما قال فی 
انوه اسن ع : ل والله آتبتکم من الأرض نانا د ثم يعیدكہ 


فیھا ویخرجگم إخراجا ۵ 4 [نوح] 


ویتکرر ذکر E E a‏ 
کی قاری لا ی ا . وهكذا 


يقدم القرآن الحقيقة إجمالا ثم يقصلها تدريجيا على مسار الوحى . 
ويتعرض القرآن فى سورة الحجر ٠‏ وهى السورة الثالثة والخمسون 


نزولا ٠‏ وذلك فى الآية الثامنة والعشرين - يتعرض لبعض أوصاف الطين: 
المادة البشسرية » وهى قوله تعالى : 


إوإذ قال ربك للْمَلائكة إنى خالق برا من لمال مَْحَمًَاً 


, وعر با فوجية 
به العالع فى قخنية النفجة ( مولن ) ٠‏ فان إشارة القزآن إلى إثتاع وز a‏ 
الزوجية ٣«بير‏ عن الطريق الرسمى لبور الإناس إلى مجال الحياة المرضية . وهي لا ينف 


وجود ١ر‏ ف, أخرى يحاول العلم معرقتها . 


YA 


مسنونC9‏ € [الحجر] - لقد زادت هذه الآية المادة وضوحا حين ذكرت أن 
الطين كان فى شكل ( صلصال من حماً مسنون ) » و ( الصلصال ) هى 
الطين اليابس ٠‏ أو هر الطين الحر خلط بالرمل » فصار يتصلصل إذا 
جف ١‏ فإذا طبخ بالنار فهو الفخار » وآية سورة الرحمن ( السادسة 
والتسعين نزول ) : خلق الإنسان من صلصال كالفخار 9 4 [الرحمن] .. 
تنفى عن الصلصال أن يكون طبخ بالنار ‏ وإن شبَهْتّةٌ بالفخار فى جفافه › 
والحما : هو الطين الأسود ؛ والمسنون هو المبتل المنتن » وقد زاد من 
صقات هذا الطين قى مسبووة المماقات[ الخاسة واكم سين ) قذكز انه 
طين لأزب © ٭ [المافات] ١‏ بمعنى : متلاصق أملس متماسك . 

سواه في الحقيقة ‏ أن يستكذ م القزآن فى تبيه خن أعبل. البكو: 
الأيخن آل اتقات أي الي أن التسال: أو الها اسن ققق قا 
يلف الان كرات وا كد تماما هى الخناب واككاة المتايهة وى 
الجسد البشرى أو المادة الحية . 

يقول الأستاذ البهى الخولى : ( لو أنك أخذت قبضة من تراب الأارض 
الخصبة » وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوى لىجدتها تتركب من 
ستة عشر عنصرا . ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجريت عليها 
عمليات هذا التحليل لوجدتها كذلك تتركب من ستة عشر عنصرا - هى 
نفس العناصر التى ت تركب متها قري الأرهن . وهذه الغخثاصر هى 
ااا : 

٦۳,۰٣ = الأکسجین‎ - ١ 


۳ - الأيدرو جين = ا اک 


۲ - الکربون = ۲۰,۲۰ 


AGE = النيترو جين‎ - ٤ 
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موس به سه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 3© € [ق] . 
۷ - وفى السورة الخامسة والثلاثين  :‏ فلينظر الإنسان مم خلق ( 
خلق ن اء دافق © بخرج من بين الصلب والترائب 0 ¢ [الطارق] . 

۸ - وفى السورة الثامنة والثلاثين : ظ ولقد خلقاكم ثم صورناكم ثم 
َا للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس .. © 4 [الأعراف] . 

٠١‏ - وفى السورة الثانية والأربعين : ظ واللّه خلقکم من تراب ٹم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثىٰ ولا تضع إلا بعلمه .. ©© € [ناطر] 
قل ولم يك شيا ©6 € [مريم] . 

١‏ - وفى السورة الرابعة والأربعين : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
زعنها نخر جكم تارة أخرى 69 ¶ [ط] . 

١‏ - وفى نفس السورة : لإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى رلم نجد 
عزما 9© 6 [ط] 


١ 
0 


٠١‏ - وقى السورة الخامسة والأربعين ظ آفرأيتم ما تمنون 3ع أأنتم 
تحلقونه أم نحن الخالقون 63 ¢ [الراقة] . 


١‏ - وفى السورة التاسعة والأربعين : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 


لآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس قال أأسجد لمن حَلَقّت طينا ©6 ¢ [الإسراء] . 

١‏ - وفى السورة الثالشة والخمسين : « ولقد خَلَقنا الإنسان من 
صلصال من حما مسون 63 4 [الحجر] . 

۷ - وفى السورة الرابعة والخمسين : هو الذى خلقكم من طين ثم 
اواج شتی عع مام رة )سه 

تو فى الشيرة الخامسة والخمسين:؛ ل فاستفتهم هم اشد خلقا ام 
من خلقنا إا خلقتاهم من طين لأزب 0© 4 [الصافات] . 

E N E EN‏ والخمسين : هو الّذى خلقكم من تراب 

وف التونة القاشة واقمتن:: طقال لَه صَاحبه وهو یحاوره 
ارت لدی حل می راب من ةم سر۵ رذ ) رم 

٨١‏ قى التورة الخاستغة ‏ والفنتين : خلق الإنسَان من نُطفة فَإذا هو 
خصيم مبين © 4 [النحل] : 

١‏ - وفى السورة السبعين : ما نکم لا ترْجون لله وقارا 9 رقد 
خلقكم أطْرارا © ¶ [ثرح] . 

NY‏ وفى نفس السورة  :‏ والله أنبتكم من الأرْض نباتا C2‏ ثم یعید کم 
فیها وير جكم إخراجا ® 4 [نوع] . 

و الین الا سق £ وقد حلقنا الإنسان من سلالة 


AY 


oon 
e | 


نی ع ت م ملت طق فی فرار کین © مقا طق 


علق .%5 [الؤمنون] . 

٠‏ - وفى السورة الرابعة والسبعين : اذى أحسن کل شيء حَلقَه 
ودا خآ الإنسَان من طين 0 تم جَعَل سه من سلالة ن ما هين © نم 
سواه وفَح فيه من روحه.. © € [السجدة] . 

وقي السورة الحادة والثمانين : يا أيها الإنسان ما عَرك برك 
الكريم © الُذى حَلَقَك سوك فُْعَدلّك © فى أى مورة ما شَاء 
ربك © € [الانفطار] . 

۷ - وفى السورة الثالشة والثمانين : الله ٥‏ لدی خلقکم ثم رزقکم ثم 
بمیتگم تم یحییکم ٠.‏ © ) [الروم] . 

۸ - وفى تفس السورة : الله اذى خلَقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضَعْف فة .. ©6 € [الروم] . 

والآيات المدينة هى : 

۹ - وفى السورة السابعة والشمانين ¿ : فإ وإذ قال ربك للْمَلائكة إنى 
جاعل ل فى الأرض خليفة .. © € [البقرة] . 

۰ - وفی السورة الثالثة والتسعين يا بها الاس اتقوا رکم 
الذىحلقکم م من تفس واحدة وخلق نها زوجھا وبٹ منهمًا رجالا کشیرا 
ونساء .. © € [الضساء] . 

وقي السووة الكافة اله : لط لق الإنسّان ج عله 
البيات (6 € [الرحمن] . 


١‏ - وفى تفس السورة : ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
©9 [الرحمن] . 
الذهر لم يكن شَيًا مَدّكورا © إا حلَقنا الإنسان من تطفة أَمَشاج نليه فجعلناه 
یم بصیرا © ) سان . 


٤‏ - وفى السورة الخامسة بعد المائة : فيا أيه الاس إن كنتم فى ريب 


١‏ - وفى السورة الثامنة بعد الماثة : يا يها الاس إا خلقناكم من 
قران دحام رن قال رر .. 09 سمرت 

ويلاحظ فى نصوص هذه الآيات أن ( خلق الإنسان ) جاء بلقله فى 
ستة عشر موضعا ؛ وأن بقية المواضع - وهى تسعة عشر موضعا - يدل 
السياق فقيها على أن المراد بها هو ( الإنسان ) ٠‏ وليس ( البشر ) » حيث 
اكتفى النص بالإشارة دون العبارة » أو جاء الخطاب للناس لا للإنسان › 
أو كان النص على آدم ؛ وهو - فيما نرى - أول إنسان » وكل ذلك جاء فى 
فو فی و ا و د ھی وهی 
وق الراة..والانغام . والضافاقة :وا والكهفت » وتو دفن 
موضعين - والروم ؛ والبقرة ؛ والحج ؛ رالحجرات ء وانفردت الواقعة 
بدعوة الناس إلى التأمل فيما يفرزون من منى ) . 

ولستوف تقض لا قيما بعد أن اراد قن هده 'الواضن مى (الإشان): 
وليس البشر » والآيات الست عشرة تتحدث عن ( خلق الإنسان ) تارة من 
. وأخرى من نطفة ٠‏ أو من ( نطفة أمشاج ) » وثالثة ( من طين )؛ أو 


۸۹ 


( من سلالة من طين ) ٠‏ أو ( من صلصال من حماً مسنون ) » أو ( من 
صلضال گالفخار )(') . 

وار ا وره ا ا الو الا ن ا ا الان 
تصا وصراحة ء فتقول : يا أيها الاس إن كنحم في ريب من الْبعّث فن 
خلقناکم من تراب تم من طْفَة ٠‏ إلى آخر الآية وهى تجمع إشارتين إلى 
الأصل الأول ٠‏ وهو التراب ؛ وإلى الأصل البديل » وهو التطفة . 


و [ الناس ) : اسع جمع لبتى آدم ؛ واحده ( إتسان ) من غير لفظه . 


القرآن المكئ 


فاا قابسا ياء الصررة التي تاتى لبناقها في الآبات اللكة التتابعة 


وجدتا الحدىث عن البداية المرئية للإنسان وهي ( العلق ) ةف فى السورة 
الأولى » ثم تأتى إضافة فى السورة السابعة کہ تھی الیک اللي دق 
فسوی 4 ثم تأتى لمحة عن المستوي الأخلاقى _ فى السورة السابعة 


e‏ اتون عد ځا اول ل في جسن تلریر )۰ م ارتد إلى ظأسقل 


سافلین تم استتنى من شولا السفلة جماعة ظ الذين آمتوا وعملوا 
ا # ٠‏ وهى رسالة موجهة إلى معارضى الدعوة والمكذبين بالدين 
من کقار قریش . 


متي نفرز نصنة تتحول إلى علقة تحمل عناضر الذكورة والأئوثة : بخسب 
قدت اه دة للتوع » وتشير السورة الثائنة والثلاتون ( المرسلات ) 


ليس قارا ١‏ لأن القخار هي الطين اموق ١‏ وكان التشبه بحفظ فى 
السو جب عرق في الذلالة , 


إلى نفس المعتى . لكنها تذكر المكان الذى تتم فيه عملية الخلق » و 


(القرار المكين ) أو ( الرخم). 

ثم ياتى الحديث فى السورة التالية مباشرة , وهى الثالثة والتلائون 
( ق ) ليؤكد حضور الله سبحانه وتعالى فى وجود هذا الإتسان » وهو 
ملمح تربوى ؛ يستطرد بعده الوحى فى السورة الخامسة والثلاتين 
( الطارق ) ليقرر أن هذا الخلق العظيم » ( خلق الإنسان ) ا خلق من ماء 
دافق ( يخرج من بين الصلب والتّرائب 0© € [الطارق] ١‏ والصلب : ققار 
الظهن » وهي مني الماع الدافق عنند الرجل ٠‏ والتزاقب ٠‏ جع ١‏ رده 
تريبة؛ وهي عظام الصدر مما يلى الترقوتين ؛ وهن منبع ماء المرأة » وهذهة 
المعلومة كانت مجهولة للإنسان : ويشت مجهرلة حتى منتصف القرن 
العشرين ١‏ وقد تضمنها الوخى القرآنى منذ أوائل هذا الوحى » أي : مئذ 


اکر من آوبخة غق فنا . 


کو ای السورة القامنة والثلاثون ( الأعراف ) لتتحدث عن الخَلق 
والتصوير طا ولقد خلقتاکم تم صورناکم ¢ وها مرحلتان فى عمر 
البشرية ١‏ لعلهما استغرقتا بضعحة ملايين من السنين ‏ والتصوير هنا 
يقابل التسوية فى مواضمع آخرى ١‏ ومع ملاحظة استعحمال الأداة ( ثح ) 
التى تفيد التراخى بين الأمرين : وهو ما سنفرد له معالجة أخرى ٠‏ 
وتنزل فى السورة الأربعين ( يس ) إشارة إلى ما يسبق العلق ٠‏ وهو 
( النطفة ) مرة أخرى » ولكن يقرن ذلك بالعجب من أن لا يحرف هذا 
الخلوق قدره فى مواجهة خالقه ا فإذا هر خصيم مبين 9© وضرب لا 
معاد ونس خلقه قال من یحیی العظام وهی رميم © فل يحييها اذى أنشأها 
اول مرة وهو بکل خلّق علیم ۵© 4 [يس] 
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وياسدل الوجى تعريف الإنسان باصله فى السورة الثانية والاربعين 
فاطر ) فيجمع لاول مرة بين التراب والنطفة > ويضيف آية من آياته › 
وهي خلق الزوج لياتلف مع زوجه › وهو يتابع بعلمه ما يتم بين الأزواج» 
وما يترتب عليه من حمل ووضع » كما يتابع الأعمار - طويلة وقصيرة . 
ثم يساهف التننزيل ذلك الإتسان فيخاطب عقله وذاكدت ر 
الثالثة والأربعين ( مريم ) ويساله عن مرحلة ما قبل وجوده , إن ن کان 
لديه شىء يذكره غير العدم . ارلا يذكر الإنسان آنا فتاه من قبل وميك 
شنا 4 . فالآية ترد الإنسان إلى ما سبقه من عدم » وهو أنصع برهان 
على أنه مُحدَثٌ بيد القدرة » وهى إشارة تشبه إلى حد كبير ما استهلت به 
سورة ( الإنسان ) - التاسعة والتسعون ( المانية ) : 

ویلی ( مریم ) فی ترتيب النزول ( طه ) وهی السورة الرابعة 
والأربعون, وذلك فى قول تعالى : متها خلقناكم رفيها نعید کم ومنها 
تخرجكم تارة أخْرى ‏ » وكأنها تدل الإنسان الباحث عن مبدا خلقه إلى 
نقطة البداية التى ليس وراء‌ها شىء يذكره مهما حاول 

فإذا نظر الإنسان إلى الأرض - ومنها خلقه الأول - أدركه سؤال 
السورة الخامسة والأربعين ( الواقعة ) ليقرب إليه صورة من الحقيقة ؛ 
أفرأيتم ما تمنو 4 ١‏ 

و نظر إلى الأرض ليبحث عن أصله فليعلم أن جزء من هذه #أرض 

قفز إلى صلب أبيه وتراشب أمه ١‏ فلقحت - فيهما - الإرض الإاض ' 

فكان ذلك المخلوق الباحث عن الحقيقة » يحسبها بعيدة » وهى با ب 
وفی إهابه ؛ وفى أنفسكم افد تبْصرون ۵ ) [الذاريات] . 


۹۲ 


الانسان يخرج من البشر 

وهنا ياتى النص الكريم فى السورة الثالثة والخمسين ( الحجر ) ليرد 
الإنسان إلى أصل ( البشر ) : # صلصال من حمأ مسنون ¢ . ولا كان 
السياق هذ قى المتو ةدك تتن )فی عا وی )فی ابی 
الحجر: ط ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسون 9© اجان خاقناه 
من قبل من نار ا [الحجر] فإن الحديث عن الأصل الترابى 
يرتبط غالبا ( بالبشر ) ٠‏ ولذلك يعود النص إلى الأصل فيقول : وإذ قال 
رك لللانكة إنى خالق بشرا من صلصال من حما مسون 9 فإذا سویته 
وفحت فيه من , روحی فقعرا لَه ساجدین 3 4 [الحجر] 

والربط بين ( الإنسان ) و ( الصلصال ) سياق تتولى تفسيره الآيات 
التالية التى تحدد المراد بالإنسان ‏ وهو ( البشر ) . 

وينبغى أن نلاحظ أسلوب القرآن فى سوق الحقيقة هنا ؛ فهو يذكر 
(الإنسان ) هكذا معرفا » باعتباره الموضوع الأساسى المقصود بالذكر › 
والمخاطب بالآيات ‏ وهو فى مقابل ( الجان ) المشارك للإنسان قى 
التكليف والمشئولية على هذه الأزضن . 

فإذا شرع فى بيان حقيقة الخلق منذ البداية ؛ ذكر أن هذه البداية كانت 
فى صورة ( شر ) .. هكذا متگرا .. باعتباره النموذج الذى أجريت عليه 
عمليات التسوية . والتصوير ؛ والنفخ من روح الل ( أو التزويد باللكات 
العليا التى كان بها البشر إنسانا - وهى العقل » واللغة » والدين ) . 

فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشرى إنسانا .. بل كان بداية خلق 
إنسان فى حيز القوة ؛ قبل أن يكون إنساناً فى حيز الفعل . 
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لحم يكن أجبد من الجن أو من الملائكة يعلم شيا عن سر ذلك المخلوق 
البشري ١‏ أو عما سيؤول إلبه أمره ٠‏ فذلك كله كان غيبا فى علم الله وحده 
رفو فن اختتاضن هبر الى ابت حف ية الخطط , وتحقيق التشیيات 
المطلونة عبر الأجيال » كسا زودته تلك القدرة العظمى سامل التاق شر 
صار البشر الغشيم ( إنساتا ) صالحا للتكليف » وحمل الأمانة الإلهية . 

وكل ذلك الفرق الهائل بين البشر والإنسان يشي به الاستعمال 
القرآئى؛ وهو فرق ما بين التعريف والتنكير فى هاتين الاأيتين من سورة 
الحجن:: 

يرذ هذا المعنى إجغالا للتذكير فى سؤر ( الأتعام ) التي جات بعد 
الحجر مباشرة وهى الرابعة والخمسون ا هو الذي خلقكم من طن نم 
فض أجلا وأجل مسمى عنده) . . فهق ( طين لازب ) ١‏ كما فى السوزة 
التالية مباشرة ( الصافات ) ٠‏ غير أن بقية آية الأنعام نتحدث كما رآينا غن 
( أجلین ) فی قوله تعالی : طِتُمٌ قضّى أَجَلاً أجل مسَمًّى عندَه) : 
وقد كان تحديد المقسود بالأجلين موضم اجتهاد المفسرين : قحصروه فى 
ثلذثة احتمالات : 

قإما أن نكون الأحل الول أجل المىت>:والآخن :القيامة . 

وإما أن يكون الأول : ما بين أن يخلق إلى أن نموت . والثانى ما بين 
ا موت إلى البحث ( وهس البرزخ ) .. 


4} 


الاس الذى ينقضى بقيام الساعة ؛ وقيل : الأجل الخاص بكل فرد؛ 
والأجل العام وهو عمر الدنيا. 

وتنحسب أن هناك احتمالا غاب عن هذه التقديرات » وهو أن الأجل 
الأول ( النكرة ) هو أجل الحياة البشرية السابقة غلى العهد الإنسانى ‏ 
وأما الأجل المسمى ؛ فهو أجل كل قرد من المكلفين ‏ فالأول مجمل يندمج 
فيه الكل فى واحد ء والثانى مفصل لكل فرد ٠‏ لتعلقه بالمسئولية والحساب 
والمصير . ولا ماتع فى نظرنا من إرادة ذلك فى الآية . 

ثم تأتى السررة التاسعة والخمسون ( غافر ) فقتربط لأول مرة بين 
التراب والنطفة والعلقة : « هو الّذى خلَقكُم من ثُرَاب فُمٌ من تُطفة فم 
٠ e e‏ وهنا يذكر المرحلتين : مزحلة الق من 
تراب ٠‏ ومرحلة الخلق من نطفة ١‏ وهما مرحلتان منفصلتان فى الظاهر ؛ 
وقد ربط القراً, ن بيتهفا بحرق التراخى ( ثم ) للتعبير عن المسافة الزمنية 

ويااحظ آن هذا الموضوع لم يرد له ذكر فى القران بعد سورة غاقر : 
إلا بعد عشر سور .. أئ : حتى نزلت سورة ( النحل ) بإشارتها المقتضبة: 
خَلَق الإنسّان من نَطقة فإدًا هو خَصيم مين 4 » وهى السورة 
التاسعة والستون مزل السوة الحادية والسجون وود تدع ) 
وفيها |إشارة ذات دلالة تاريخية ومادية معا » هى قوله تعالى اوقد 
خلقکم آطوارا C3‏ 4 [نر] فمن الناحية التارىخية : قد يراد بالأطوار 
المراحل الزمئية المتطاولة التى مر بها خلق البشر ؛ وتقلبهم فى أطوار 
التسوية والتصوير والنفخة من روح اله : # وَجَعل لَكَمْ السَمَعَ 
والأبصارَ والأفثدَة 4 . ومن الناحية المادىة : قد يراد بالآطوار ما جاء 


A2 


ڪا س 0 narra‏ - ~= یا ی کک ی ا 


بعد ذلك مباشرة من حديث القرآن عن الجنين وأطواره فى ( القرار 
المكين ) وهو رحم الأم ؛ فحديث سورة ( المؤمتون ) هو بمثابة الإجاية 


ی کو اا یکی سوا کویا کھے ک اف یار و 


فجاء الرد فى السورة الرايعة والسبعين ( المؤمتون ) ء وذلك قوله تعالى : 
وقد حَلَقئًا الإنسَان من سَالّة من طين) وكأن الآية تدقع عن العقل 
احتعال إدماح العمليتين فى عملية واحدة ء فالإنسان خلق من ( سلالة] 
نسلت ( من طين ) » أى : إنه لم يخلق مباشرة من الطين » فأما ابن الطين 
فباشرة قهن ( ول اليشن ١)‏ كان لك منت ملايين الستين , 

وهذا المعنى هو الذي عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون (السجدة) 
وهى إضافة مهمة للرد على السؤال المثار عن المقصود ب ( الأطوار ) فى 
السورة الحادية والسبعين .. يقول الله سبحانة وتعالى [ اذى أحسن کل 
شىء خلقه وبداً حلق الإنسَان من طين © تم جعل نسله من سلالة من ماع 
هین لم سراه وتف فيه من روه . . © 4 (السجدة] . 

فظق الإنسان ( بدا من طين ) ١‏ أ :عند النداية البنشرية :ثم 
استخرج اكه منه تسلا [ من سَالة من ماء مُهين ¢ Kwa‏ 
ونفخ الروح » فكان ( الإنسان ) هو الشمرة فى نهأية المطاف يناكم 
الأطوان التاريخية السحيقة العتيقة : 

وحسبنا أن تلاحظ هنا ما يشير ! لى بعض مراحل التسوية فى في 
تعالى فى تص سورة السجدة للم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکہ 
السمع رالأبصار والأفئدة 0٠‏ 4 [السجدة] ۲ فق تم ها الجحل خلال 
مراحل التسوية : وهن ما تشترضن أن ( البشز ) كان قى المراحل الآولى بلا 
سمفع ولا بصر ولا فزاد ( عقل ) ٠‏ اما كما هو حال المولود ؛ حبن يحرج 
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من بطن أمه :. لا يسمع ولا يبر ولا يعقل .. لاتعداح الحاجة إلى هذه 
الأدوات فق المرحلة الآولى من الوجود. فكل ما يحتاجه الوليد هو أن 
تکون له شفتان » یمتص بهما غذاءه من ثدئ مه » ویعد فترة - وبالتدريج 
RE N LT ap Hp‏ 


و چ ف ا 


عار خا رمل اا لح والأبعار دالا 2 

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال ٠.‏ بلا أسماع ولا أبصار ولا 
عقول » ثم جعل لهم هذه الأدوات فى مراحل التسوية المتطاولة ؛ حي 
شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوق البشرى يما يحتاج إليه من أدوات 
الكمال . 

بيد أن الحديث فى السورة الرابعة والسبعين ( المؤمثون ) لم يقتصر 
على الإشارة التاريخةة السابقة .. بل قدم وصفا ومتابعة لأطوار تكوين 
الجنين ٠‏ وهو إضافة لم تسبق فى أى سياق مكى فقال سبحاته : تم 
جعلناه نطفة في رار مكين 9© نم لقنا الثطفة علَقَة فخلا العلقَة مضنغة فُحََق 
المضغة عظاما فكسرنا امقام لحا ثم أنشاناه خلقاآخر فتبارك الله أحس 
الخالقنت 4 [ [المۇمنىن] . 

لقد مر النص الكريم بالمراحل المختلفة التى تبداً بالنطفة » وتنتهى 
بالإنسان : فى هذا الإيخا: المحكم الذى يتضمن حقائق الأطوار فى ذلك 
القرار المكن ردخم اموا وهكذا عبر البشر كل الأطوار . فضار خلقا 
آخر : ( إنسانا ) :# فبارك الله أحسن الخالقين ¢ . 


وقد نلاحظ هتا أن نص ( السجدة ) يتلاقى مم هذا النص » مه فارق 


4¥ 


مسال والفسيل :ومع اتشراد ( الزمتون ) رال اكىن الجتى: 
وانقراد ( السجدة ) بمراحل التكوين الطيتى . 

ويبقى من الوحى المكى ما ورد فى السورة التاتيه والنمائين (الانقطا ب 
من قوله تسعالی : يا أيه الإنسان ما غرك بربك اريم 0© الّذى خلقك 
فسواك فعدلك © فى أى صررة ما شاء ربك ی 4 [الانفطار] . 


وأيضا ما ورد فى السورة الرابعة والشمانين (الروم) من قوله تعالى : 
الله اذى خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فة ثم جعل من بعد فة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو هو الْعليم القدير 62 4 [الروم] وما تنريلان 
وردا فى مقاح التذكير بقدرة الك ٠‏ وهيمنته على الإنسان . ومشيئته 
المطلقة.. [ فى أى صورة ما شَاء كك 4 ( يخلق ما يشاء ) . وتنفرد الآية 
الأولى بمفهوم قوله : ظ فعدلك 4 ١‏ وهو معنى خاص باختيار الصورة 
التى يظهر بيا الإنسان على الارض ؛ بين ساثر الناس ذوى الصور 
المختلفة أيضا » ولكل مخلوق صورته المتميزة عن سائر الصور » وتنفرد 
الآية الثانية بذكر العف والقوة + وضانطهها ف ن المشيئة الإلهية ؛ فلا 
ضعف إلا بمشيشته » ولا قوة إلا باختياره وإرادته « وهو العليم القدير 


وبذلك يتتهى الحديث المكى عن خلق السا 
القرآن المدتى 
ثم تأتى المرحلة المدنية » وتبدأً بالسورة السابعة والثمائين.( البقرة ) ؛ 
فتذكز مرحلة اخرى من مراحل الملحمة الخالدة »دون أن تذكر [ البشر أو 
الإنسان ) :. بل هى تركز على ( آدم ) الذى يهيأ لوظيفة ( الخلافة) 
(البقزة: ٠١‏ وما بحدها) وهن من أجل ذلك بعلم من اللغخة مالم تعلمه 


۸ 


الملائكة ٠‏ وشيأتى فى ذلك حديث . 

لإتنان ص غلم لاد 4 ررحم 

قثات هما هريد من التغزنف تالضلضال الد ذكنر قى السشذرة 
المكية ز | امجن ای 0  :‏ صلصال من حَمًا مسون 4 ؛ فتصفه 
e‏ ا ا 
ا سی م N n EE N‏ 
بطبيعة المادة التی هی أضل الخلق ١‏ وهی ( الطین اللاژب ) كما جاء فى 
الضافقات :: 

وتبقى فى المرحلة المدنية إشارة سنورة ( الإنسان )ء وهي السيوزة 
التاسعة والتسعون ؛ وقد جاءت فى قوله تعالى : هل أت على الإنسان 
حين من الدھر لم یکن شیا مذ کر ورا 0 إنا خلقا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
جعلناه سميعا بصيرا 0© ¢ [ [الإنسان] . 

وهو كما ترىئ نض يضيف وضفا تحليليا للنطفة ؛ فالأمشاج تطلق على 
الخلايا الذكرية . كالحيوان المنوى » وتطلق على الخلايا الأنثوية » كالبيضة 
ر وو ا و او ا( وو ابو اا 
التي تكون الجنين ا . والإئنسان خليط من هذه الخلايا , أو الأمشاج . 
وای ا کی ل کے ای اق اا E‏ 


kk 1 أ‎ IN JI 
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ت ق 


( لاهين ) و إ الطاء الدافق ) من الصاب والترائب. 

وأخيرا تأتى السورة الخامسة بعد المائة + ( الحج ) - لتقدم التقرير 
الفواتن عن لس الخلق غين وله داي : [ یا آیھا الاس إن كعم فی رب من 
لبعث فاا خلقتاكم من تراب م من نطفة نم من علق تم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة بين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی تم نخرجکم طقلا نم 
لتبلغوا آشد کم ومنکم من یوی ومنکم من يرد إل اذل العمر لكلا يعم من 
بعد عم شيعا وترى الأرض هامدة فإذا أتزلنا عليّها الْماء اهرت وريت وأنبْتت 
من کل زوج بهیج © ) [الحج] . 

وهي آنة تتضفن تفاصيل مهمة ١‏ وبخاصة فنا بتغلق بالمضخة. 
فليست كل مضغة تتحول جنينا .. بل قد تكون مخلقة ‏ وقد تكون غير 
اة ركفا كلق مها اومان :هو اا وه بحت 
موته أجلئذ ؛ وقد تمتد به الحياة إلى أرذل العمر ٠‏ وهى حقائق سبق 
الإ اليما فى سو هاف ١‏ . ولا ادف فقي هة 
التقرير عن إمكان البعث ١‏ ودقع الريب فيه من العقول والقلوب ؛ وتلكم 
هى الخاية التى سيقت من أجلها كل هذه النصوص عن ( خلق البشر - 
الإئسان) + 

ل[ ذلك بان الله هو احق و واه یحیی الْموتی وان على كَل شىء دير 3 C‏ 
وأن الساعة آتية لأ ريب فيها أن الله يْعث من فى اقزر © ¢ [الحج [ê‏ 

وأخيرا ١‏ يختم الؤخى حديثه بخطاب عام موجه إلى (الإنسائية) 
ا کے کی ای یھ کک ی الرسالة ٠‏ 
وتأكيدا لبد المساواة المطلقة بين جميم الناس » وإعلاتا للقاعدة الإلهسة 


a‏ س 


التى سيتم على أساسها محاسبة الخلائق .. يوم الموقف العظيم .. جاء 
ذلك فى سورة الحنجرات ٠‏ وهى السورة الثامنة بعد المائة ٠‏ فى قوله 
تعالی: ليا أيها الناسن إلا خلقناكم من ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم إن الله عليم خبير © 4 [الحجرات] . 

إن هذا البيان الإلهى نداء إلى جميع ( الناس ) يذكرهم بوحدة الأصل ؛ 
فهم جمیعا قد نسلوا من ذکر وانتی ‏ هما آدم وز وجه حواء ؛ باعتبارهما 
أول من تالقت فيه صفات ( الإنسان ) من سلالات البشر » ولا التفات إلى 
فا سيقهما من السلالات والآجيال ‏ فهما فى الواقع المنبع الذى ندفقت منه 
جماعات ('الناس ) على هذه الارض ۰ من بنی آدم .. ی : من ظهره ؛ وقد 
جعلهم اله شعوبا وقبائل ء فهم أصل واحد » ووجود متنوع » وعليهم - 
وقد أدركوا هذه الحقيقة - أن يتعارفوا بحكم ما بينهم من قرابة ٠‏ قلا 
فضل لأحد منهم على غیره من شركائه فى الأضل بای اعتبار مادى ‏ 
وإتما يتفاضلون عند الله بالتزامهم لأوامره ٠‏ واجتنابهم لمحارمه ؛ وطاعتهم 
المطلقة له ٠‏ وبعبارة أوضح : بالا يأكلوا من الشجرة التى حرمها عليهم ؛ 
شجرة المعصدة التى حرمت على أبويهم فى الجنة ٠»‏ وهى محرمة عليهم 


إلى أن يرث الث الأرض ومن عليها . 


ءا 


ت ہے کے ر 


الفصل النامن 


الطريق إلى الجنة 


ملاحظات على العلاقة بين البشر والإنسان : 

خقيةة لا ريب لديا فيها؛ هى أن بين ( البشن والإتسان ) عمتوم 
وخصوصا مطلةا . ف ( البشر ) لفظ عام فى كل مخلوق ظهر على سحح 
الأرض ٠‏ سير على قسن . متتضب القامة ٠‏ ي ( الإنسان ن ) لفظ خاص 
بکل من كان من البشر مكلغا بمعحزفة اله وعبادته ٠‏ فكل إنسان يشر : 
ولیس کل بشر إنساا واللقصود هن طيغا المختى الأزل الذى:اشتعيلت 
فيه الكلمة ( بشر ) قى آيات القرآن + وهو الظاهر أو التحرك مع حسن 
وجمال . 

وقد جاءت فن القران َة اعم مق :البش ن والإتسان 7 وهن كلس 
٠ e‏ وتعتى كل مخلؤق على ظهر الارض عاقلا أو غير عاقل ؛ 

ن کان الفسترون يرون أن الكلمسة تعتى فى قوله تغالى o‏ 
س للأنام 3 # [الرحمن] : الجن والإئنس » وهما الثقلان المخاطبان ؛ كما 


الحادية بعد الماثة نزولا - إطلاق لفظة ( البزبة ) على ( الخلق ) ٠‏ والجمع: 


رايا قال اله سبحاته وتعالى فى وصف الكافرين والمشركين : 


أردك هم شر ري0 [البية] ٠‏ وقال فى وصف الؤمنين : 
و أرك هم خير اريه © € [البينة] . 
ونستطيع أن نقرر مع علماء الإنسان ( الأنثروبولوجيين ) أن الأرض 
عرفت هذا الخلق الذى ظهر على سطحها منذ ملايين السنين ‏ تختلف فى 
تقديرات العلم باختلاف عمر الأحاقير » ونتائج التحليلات العلمية . وقد 
أطلق الحلماء على هذا المخلوق خطا أو تجاوزا لقب : ( إنسان ) » فقالوا؛ 
إنسان بكين ؛ أو إنسان جاوة › أو إنسان كينيا؛ أو ما سوى ذلك من 
الإطلاقات التى تعنى مراحل تكوين ( البشر ) بإطلاق القرآن » واستخدام 
كلمة ( إنسان ) فى وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع ١‏ كما 
استخدمت كلمة ( بشر ) للدلالة على معني ( الإنسان ) توسعا أيضا ؛ 
وإلا فاللفظ الدقيق بلغة القرآن ؛ والذى ينبغى أن يستخدم فى تسمية تلك 
المخلوقات العتيقة التى تدل عليها الأاحافير - هو (البشر ) » فواجب أن 
يقال : بشر بكين ٠‏ وبشر جاوة ٠‏ وبشر كينيا ٠‏ وبشر النياندارتال .. الخ . 
أما ( الإنسان ) فلا يطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف 
بالتوحيد والعبادة لا غير وهو الذى يبدأ بوجود آدم عليه السلام ٠‏ وآدم 
- على هذا - هو ( أبو الإنسان ) » وليس ( أبو البشر ) ٠‏ ولا علاقة بين 
آدم والبشر الذين بادوا قبله ء تمهيدا لظهور ذلك النسل الآدمى الجديد. 
اللهم !لا تلك العلاقة العامة أو التذكارية ‏ باعتباره من نسلهم . 
ولامر ما وجدنا أن القرآن لا يخاطب البشر .. بل يخاطب الإنسان . 
والتكليف الدينى منوط بصفة ( الإنسانية ) ٠‏ لا بصفة ( البشرية ) ٠‏ فلح 
يعد لابشر القديم وجود منذ ظهر آدم عليه السلام » وتناسلت ذريته : 


وورثت الأرض وما عليها . 


E: 


ولأمر ما أيضا وجدنا أن كلمة ( البشر ) جامدة لا تتصرف . اللهم إلا 
بالتثنية والجمع فى قليل الاستعمال ٠‏ على حين أن كلمة ( إنسان ) 
متصرفة مرنة ؛ وردت فى القرآن بصور مختلفة »> وهى مفرد ٠‏ جمعه : 
أناسين ؛ وأناسى ١‏ وقد استعمل مصغرا فقيل : أنيسيان ١‏ والإئس : اسم 
جماعة الناس » والجممع أناس ٠‏ والواحد : إنسى . 

والناس : اسم جمع من النوس ؛ وهو الحركة .. واحده : إنسان من 
غير لفظه » ويقال للمرأة إنسان » ولا يقال : إنسانة » وإن شاعت على 
الس الغاة .وق ال اکب اة مرو اى اتياق 

وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه - وقد مضت مشيئته بتفرد 
آدم وذريته بالسيادة على الأرض . والنهوض بأمر الدين ؛ وإقامة 
التكاليف ١‏ وفى مقدمتها التوحيد - قَدرَ سبحانه فناءَ كل البشر ٠‏ من غير 
ولة انم وتك بخند زل لاال ؛الجديةة اللختهاة فن الجنة:. تى تتم 
إبادة جماعات الهمج البشرية . لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية » بطليعتها 
الملصطفاة : آدم وحواء ‏ ودا التكليف داخل الجنة . وبدأً الصراع بعد أن 
أخليت ساحته من العناضز الطفيلية التى لم يعد لها دور .. بل التى انتهى 
دورها » ليبدا على الأرض دور جديد .. لكن ! كيف بدأ هذا الدور ؟.. أو 
كيف استهل ذلكم العهد ؟ 

ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات المجردة » ولا دور 
أيضا للخيال فى رسم صورتةه إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الغ 
فذلکم مشهد غیبی تم قبل الزمان الإنسانى بزمان إلهى » حين 
بان یکون الکون .. فکان .. کان کل ما کان ١‏ وکل ما یکون أ 
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الستَةٌ كالستة . وألف سنة ٠‏ أو حتى مليون سثنة - كيوم واحد» لا معنى 


لبدايتة أو نهایته .ولا وظيفة له رقد عدام موضتوعه ء ومن المعروف أن 
بعض الكائنات التى عاشت فى الكهوف المظلمة فقدت قدرتهاعلى 
الإبصار. إذ كانت الحياة بالنسية إليها ظلاما قى ظلام . 

وقد عشنا فى حباتنا تجرية تقرب إلينا هذا المعنى . حين ساقَتنا 
الظروق التعنسة إلى محبس (ازتزانة ) فى الاعغتقال السياسى ( غاع 
5٥‏ إ) .. کاتت ا2 لم نكن ندري قيها مرون الأيام ؛ 
ولا حدود الشهور ؛ فقد تساوي الليل والنهار ٠‏ وضاعت المعالم والاآثار . 

وبين أيدينا شواهد قرآنية على صواب ما نذهب إليه : ذلك أن قصة 
الخلق التى جاءت فى سورة ( صر ) تعطيتا الإشارة الأولى إلى الدليل 
على تمادى العهود الى عاشتها البشرية فى ظلام الزمن السحيق أو قى 
زنزانة دياك الزمن ١‏ يقول الله تعالى : «إذ قال ريك للملائكة إز خان 
رھ فا سے وق ف روحی فقعرا له ساجدین 3© 4 
[ص] » وقد ذهب أكثر المقسرين إلى أن هذا ( البشر ) هق (إ آدم ) عليه 
السلام » وأن الله سبحانه وتعالى ّف بعض ملائكته أن يجمعواله من 
تراب الأرض » هن جميم أخلاطه وآلرانة : كما ذكرت الروايات الراردة فى 
الطدرئ .تقلا عن الإسراشليات : ر نقل غنه من جاء بعده . وأن الت خلق 
هذا البشر ٠‏ وسواة » ونفخ قيه من اروخة ١‏ فكان آدم الذى أسجدت له 
الملا كه : 

والواقم الذخ عبرت عنه الآيتان - فى نظطرها - هو أن ات سبحانه خلق 
( أو أرا خلق)البشر من الطين . وخب للاتكة بهذا الخير أن الانا 


العلوية : # إلى خالق بشرا ‏ . وهذه هى المرحلة الأولى فى بداية الخلق 
الإلهى . وكلمة ( البشر ) هنا لا تعنى فردا واحدا ؛ بل هى - بحسب 
الأصل - تطلق على أكثر من واحخد ١‏ لدلالتها على الجنس ١‏ وقد حدد 
القرآن السورة الاولى نق , الکائنات بأنها خلقت أزْواجا . فقال سبحانه : 
بإ وخلقتاکم راجا @ 4 [التبا] ٠‏ وذلك انطلاقا من الأرض و والله انبتكم 
من الأرْض تباتا © ) [نوع] فمن الأرض كان انطلاق الحياة فى شكل 
ازاج متتوعات : فا ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلُکم تذگرون @ 4 
الذاريات] ظ ومن كل الثمرات جعل قيها زوجین انين . 4O.‏ [الرعد] . 


البرهان اللغوى 

وتات بعد ذلك مرحلتان فی قوله تعالی : « قإذَا سَوبْنَّه وَنفْخْت فيه 
من روحى 4 وهى آية مصدرة باداة ظرقية زمانية هى ( إذا ) ء وهى 
ظرف لما يستقبل من الزمان » ويمكن أن يكون هذا الزمان لحظة » كما 
يمکن ان يکون دهرا طوبلا » والقدرة التى تنجر هذا الخلق هى القدرة التى 
تقول للشىء ( كن فيكون ) . أى : القدرة الكَنَية التى لا يحكمها الزمان ولا 
المگان :: بل هى التي خلقت الزمان والمكان » ونحسب أن استخداح ( إذا ) 
فى هذا السياق ا يبعد عن أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن 
الدنتوئ™ ١‏ وإن كانت هذه الملايين لا تعدو أن تكون أياما معدودة قى 
خساب الزن الإليى ٠‏ كفا أنها مرت مجرد كتلة فى ظلام دائم ٠‏ لم تلمع 
ANSE U EFS‏ 

وقد استخدمت ( إذا ) فى القرآن للدالالة عل المستقيل القريب 
والمستقيل البعيد سواء ٠‏ فقوله تعالى ا وإذا قیل لھم ارکعوا لا یر گعون 


NY 
۹ 


يماق وال و د ب ت و ت و ا 


8( # [الرسلات] لا تزید فيه منتاخه ( .ڏ N‏ ج لحظة نطق فیا 
إلامر . ( اركفواء) + ولكن قوله تعالى ٠‏ # حى إذا أخذت الأرض زخرفها 
رات .. 409 برتي] تد فيه المساحة إلى زان غير علوم + وكذاك 
في الآيات : 
إذا الس > کررت © 4 [احكري ٠‏ و ك إذا السا انفطرت 0 

[الانفطا] و طفإذا نفخ فى الصور نفخة و O‏ 4 [الحاقة] . تتراحخب فى 
هذه الآنات مساخة الظزف إلى ما تا اله ,وهو اسشتخدام قرات 
مستقيلى .. تحسب أبعاده بالستينْ لعروفة لناء فاما إذا عبرت عن 
اين ي اق افك الحو كم هى الف ان تي 
حسابها ؛ ومن هذا القبیل تأت ( !ذا ) فی قوله تعالى : ط إا وينه 
وَنَفْخْتٌ فيه من رأوحى ‏ ظرفا مني تعبيرا عن إرادة أزلية تمضى فى 
تحققها عبر ملايين السنين ١‏ تسوى دك المخلوق » وهو جنس إ البشر ٠)‏ 
م وده بتفخة ان الروحةة ليكون عندئذ ( الإنسان)] الذي تسج له 


الملانكة . الوائسان ال تخل بوات ان تين يندا خضو ره و حضسارتة . 


ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة ٠‏ فى ( الظق . 
والتسوية » والنفة ) ١‏ ومن السذاجة أن نفسر هذا النفخ بأثه بث الروح 
فى الجسد٠‏ فقد حدث ذلك فى مرحلة ( الخلق ) الأول ١‏ التى أحالت 
التثراب أو الطين إلى مخلوق ظاهن [ بشر ) بتحرك على الأرزض بالروج 
الحيراتى كفاتتحرك سار الكائدتے من حشر . وطير ود حنوان :دم 
تذاولت القدرة ذلك الخلوق فى المرخلة الثاننة ( بالتسوية ) أو ما يمكن 
تشبيهه بهندسة البناء وتجميله . و غي عرحلة التعديل 0 
وقد استغرقت لان السنين ٠‏ وات اعنم بتفاصيلها ٠‏ ثم جات المزحلة 
الثالتة للهندسة الداخلية » وهي المتدثلة فى تزويد i‏ السوت 


is 


بالملكات والقدرات العليا ؛ التى جوهرها ( العقل ) ٠‏ والحياة الاجتماعية 
ثمرة العقل ‏ واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من العقلاء ‏ وبذلك 
اكتمل بتاء ( الإنشان ) . فكان ( آدم ) هو أول ( إنسان ) » وطليعة سلالة 
التكيف بتوحبد انت وعبادته . 

ومسا يستدل به على هنهد المراحل وتكاملها استعمال القرآن لأداة التراخى 
( ثم ) في ربط أجزاء الجملة فى سورة السجدة؛ مثلاً فى قوله تعالى 
وبداً خلق الإنسان من عل ن © ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهن 0 ثم 

سرا رخ فيدتي رو .©4 [السجدة]: واأداة هم ) ارحب هح 
التراخى » وكأن استعمالها فى هذا السياق ترجمة لمفهوم الزمان المتطاول 
الذي عبر عنه الظرف ( إذا ) ؛ فى مقابل استخدام الفاء أن الواى قى ربط 
آخراء آخرئ هن الآيات ١‏ تخيترا عن التعقيب أى خطلق الجسم : 

بل إن هذا التراخى يتجلى فى سورة ( المۆمنون ) فى قوله تعالى : 


ولقد خاقنا الإإنان من سلالة من طين 2© تم جعلناه نطفة فى فرار مكينٍ 
© م لقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضفة فخلقا المضغة عقاما فكسوتا 


العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 0 ¢ [امۇنتىن] ولتتأمل استعمال 
(ثم ) فى الآيات ٠‏ بجانب استعمال ( الفاء ) » قبين ( الخلق ) من الطين 
و (الجعل) ظ نطفة فى قرار مکین ¢ افةو مةن الا :نها إل اه 
استغرقتها عمليات التسوية ٠‏ وهذا ( الجَعل ) تعبير عن جانب من 
استكمال ( الخلق ) ٠‏ ثم تكون النطفة علقة » ولعل تقدير ذلك تم فى رمان 


متطاول أيضا . 
ا التفقتيب اتير غر تايه "وخداث ١‏ يفضها قي اثر بض دون قاضل طزريل فن الزسن : 
in mg E‏ الواو ] غي ل تقيد 


نرتیباً ولا تخقيا 


ےُ ت ن 


١ 


وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين » وهى عملبات متتابعة لا 

یفصل بینها سوی أشهر أو أيام معدودات .. زمن قصير نسبيا .. بين 
العلقة والمضغة ٠‏ وبين المضغة والعظام ؛ وبين العظام واللحم » وذلك كله 
معطوف بالفاء ٠‏ ويعود اسياق بعد ذلك إلى استخدام ( ثم ) للتعبير عن 
طول الفترة الزمنية بين ما سبق » وما سوف ياتى بعد : ( كُم أنشأئاهُ 
حَلْقَا َر فََبَارك الله أحسَنْ الْحَالقينَ ¢ . والمغنى التاريخى لإنشاء 
هذا الخلق هو النقلة من البشر إلى الإنسّان ey‏ 
جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد 

کی امھ ی تیوک ہی ثم إنكم بعد ذلك 
ليون 6 ثم إكم يوم الْقيامة تبعثون 9© 4 [الؤمنون] ٠‏ لقد عبرت ( ثم) 
فى الآيتين الأخيرتين عن زمن طويل ٠‏ هو فى الآية الأولى ( عمر 
الإنسان) الذى يعينشسه حتى الموت ٠‏ الذى يض نهاية للحياة المقدورة لذلك 
الكائن . وهو فى الآية الثانية مدة ما بيننا وبين القيامة والبعث . 
۴ ولنقرأً أخيرا آية الأعراف > قوله تعالی ا رلقد خلقناکم ٹم صورناکم ثم 
ت للملائكة اسجدوا لآدم ٠٠‏ © ) [الاعراف] . وهى آية تعبر عن مرحلتين 
هما :الق والتسویر) ا آماد هائلة ‏ تعبر عنها 
الاداة ( ثم ) ٠‏ ويعطف القرآن خطاب الت سبحان للملائكة باستخدام 
( ثم ) ٠‏ وهو فى رأينا تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحله 
التصوير مباشرة ‏ وهو ما يعنى مرحلة التسوية .. بل جاءت قبله مرحلة 

( النفخ من روح الله ) ٠‏ وقد أوماً إليها استخدام ( ثم ) فى صدر الجملة 
م ٠ E TN‏ دون أن يصرح بها لأنه لا سجود 
إلا لمن زود بروح الله . 


وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآنى عما شأنء ا! لتراخى - بالفاء ٠‏ فهر 


۱11۲ 


يضمنها معنى ( ثم ) ٠‏ أو بتعبير أدق : يوظفها في موقع ( ثم  )‏ كما جاء 
فې قوله تعالی : ليا يها الإنسان ما غرك برك الكريم © الّذى حَلقك 
فسواك فعدلّك © فى اى صررة ما شَاء ركبّك © 4 [الانفطا] وقد يسوغ 
هذا التضمين أن المخاطب - وهو الإنسان - لا يرى فى ذاته سوى مخلوق 
مكتمل » خلقا وتسوية . وعدلا ‏ فهو يرى اندماج هذه المراحل فى ذاته › 
ولذلك لاق أن يضمن ( الفاء ) معنى ( ثم ) المتراخية . 

وقد تفسر هذه المراحل فى سورة الانفطار على أنها خاصة بأحوال 
الجذين فى بطن أمه . كما يقول الإمام القرطبى : ( خَلَقك .. أى : قدر 
خَلْقَك من نطفة . فسواك : فى بطن أمك ‏ وجعل لك يدين ورجلين وعينين 
وساثر أعضائك » فعدلك .. أى : جعلك معتدلا سوى الخلق .. وقرأً 
الكوفيون ؛ عاصم وحمزة والكسائى ؛ فَعَدلَك .. مخَفقًا . أى : أمالك 
وصرفك إلى أى صورة شاء » إما حسنا وإما قبيحا » وإما طويلاً وإما 
قصيرا ) . 

ولسنا مع هذا التوجيه ؛ مع أنه يحل مشكلة التراخى مع الفاء ‏ لأن 
الأسلوب القرآنى درج على استخدام كلمات الخلق والتسوية والنفخ - 
خاصة بأحوال البشر منذ وجدوا » إلى أن صار البشر سويا .. أى : 
إنسانا اصطفاه الله . وناط به تحقيق رسالة العبودية ن رب العالمين . 

ترى ؛ كم من الأجيال البشرية لزم لعمليتى التسوية . والنفخ ٠‏ حتى 
كان آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ؟! 

لا نبالغ إذا قلنا : إن ذلك اقتضى مئات الألوف من الأجيال » وقد سجل 
كل جيل بصمته المتميزة . على طريق الاكتمال ؛ ولا سيما فى مجال العقل. 
واللسان » والجمال . 
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المصلالتاسع 
إبرهان التكرار 


الإتسان مرةآخرى 

رفنخ لا فا سبق أن الإخسان ]هى القص ود من التكف الى 
وآن ( البشر ) وهم طلائم الخليقة ١‏ لا مكان لهم فى عالمنا ء لأنهم بادوا. 
ودرست آثارهم ‏ فلم تبق منهم سوى أحاديث وأحافير تدل على انهم 
افوا سی چو م عون و ا ا او فا فت اادد ا 
بإيجاد هذا الخلق الإنسائی - قدر خلق آدم ؛ وهو مستوي, a‏ جدا من 
الكت وو تاوا اة س الحقل وال وتا واا 
لواف ا يسكات اف ةوالت اة 
بين الخير والشن وکل ذلك رة حن قرات النفة الولهية الكى أ ات 
بها خلقه ٠‏ وهياه ليحيش فى ضوء المعايير الدينية التى أرسل بها الأنبياء , 
ای ال عت او یه ال ا ا ذلك قۆله 
تعالى : # إن الله اصطفى آدم ونرخا وا! ل إيراهيم وال ععمران ل 

العالمين F0‏ 4 [ [ال عمران] 
ومقتضنى ذلك أن النوء البشرى قد انقرزض ليحل محله رثة أرقى هى 
رتبة إ الإئسان ) باعتباره الطور المحسن هن أطوار البشر » والجيل 
المختار للمسيرة الجديدة على طرية التوحيد وهعرفة الله ١‏ ثم أطلق على 
10 


1 


2 اراد هذه الرتية بو آت: 1 - # وکان اد ھر 09 7۹ 
e.‏ ولقد نجد فى القرآن دليلاً قاطا على صحة هذا المذهب ؛ TENE‏ ۱۱ - # وکان الإنسان آکثر شىء جدلا 69 4 [الكبف] . 
هحتفا بالإنسان متابعا لوصف كل أحواله ‏ فى ثلاثة وثلاثين موضعا . ۲ - 4 خلق الإنسان من عجل .. 0© ¢ [الائبياء] . 
على حين آنه لم يذكر ( البشر ) بوصف واحد » وهو سلوك راضح الدلالة ۳ - إن الإنسان لكفرر 63 4 [الحع] . 
على صدق التفرقة بين المستويين . ولننظر الآن إلى نصوص القرآن ا و ا 2 8 3 
١‏ و گان الخیطان للانسان خذولا °۹ فرقان 
الواردة بشأن الإئسان » بحسب ورودها فى ترتيب المصحف : ا رټ ٰ7 MEO‏ 
قال تعالى: . ٠‏ - فإ رحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا © ¢ [الإخداب] | 
E ٣ ETE SN Ek 4‏ : م 
9 [يش 
ê 1y‏ اذا مس الإنسان ص مر دعا ریه م إل اذ زا خو نعمة منه نسى 
ما کان يدعو إليه من قبل قل وجل لله أندادا ليل ا .. 0 4 [الزمر] : 
يعملون © 
- اذا مسن الانسان ضر دعانا م إذا خولاه نعمة ما قال ل إنما أوتيته 
۳ - لول أذقتا الإ ان ما رم ة م ترعناها مته ا لن : 
E‏ ا هى تة .. © € [الزم] 
[هودا| 
: ا 0 SS‏ وات م ا کو 
٤‏ - إن الشيطان ل ساك عد ERR‏ : 2 
ھ2 | 2 ا د کا ا ق 2 a e E‏ ا 
ب تسان قوم کر ) برسم . EE‏ 
٦‏ - # خلق الإتسات هر ن فة اذا هر خصيم مين © 4 [التط] . دقاء ریش 9 4 ان لتم ۰ 
۷= گان اسان عجرل ) (سر ولیم تچ اشاقن ایز قدا 
۸- # وکان | اا ووا | 3 4 [الإسراء] ۔ كور ٭ (الشرری] - 
E 1‏ # وإذا أنعسنا على الإنسان أعرض اوتأ بجانبه وإذا مسَة الشر کات 2 8 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور جين 
رسا 3 4 eT‏ 4 [الزْخرف!] 
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الفصل الأول ۱ : 
البشر واللغفة 


كانت اللغة هى معجزة الخلق التى أثمرها تزويد المخلوق البشرى 
بالملكات العليا . وفى قمتها : العقل ... وإذا كان البشر قد عاشوا ملايين 
السنين حتى تتم عملية التسوية » والنفخ الإلهى - فإن من أخطر مظاهر 
الكمال الخلقى ا رف pet BE‏ المتبادلة فيما بينهم » وهى 
علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال اللغة ٠‏ ونحن نستخدم ( اللغة ) 
هنا بالمفهوم العام الذى يشمل الجاذبية الجنسية » وهى أقدم لغة وصلت 
ما بين طرقى النو ع البشرى من أول لحظة . كما يشمل التدافع والاحتكاك 
المادى ٠‏ والإشارة والصوت المبهم .. إلخ ٠‏ وعلى طريق النضج البشرى 
بدأت الجوارح تصل نما بين الفرد والفرد » وما بين الذكر والأنثى › 
ونحسب أن صوت الجنس كان أقدم الأصوات التى صدرت عن البشر أو 
صرخوا بها , 

كما بدأت وظائف الجرارح تتحدد فى سلوكيات مادية » قابلة للترقى 
والتطور والتنويع . وها أشبه البشر آنذاك - والزمان طفل لم يتجاوز 
بخ فة م اديين :ين اين - بأطفالنا الآن فى أيامهم الأاولى هق فا 
عبرت عنه الآية الكريمة  :‏ والله أخرجك کم من بطون امهاتکم لا تعلْمون شيا 
وجعل كم المع والأبصار والآفدة كم تشكرون © ¢ [النحل] 
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ومن المسلم به علميا أن وجود البشر كان مسبوقا بوجود الكائنات 
الاخرى من الضير والحيوان فى البر والبحر » وكانت هذه تشكل عالا من 
الكائنات 'باشكاليا وأنواعها؛ كما كان لها تأثير مباشر على الوجود 
ألبشرى . فمنها كان قوت البشر ووسائل عملهم .. بل تولى بعض الطيور 
ميمة تعليم هذ المخلوق ما هو بحاجه إليه من سلوكيات ؛ ودور الغراب 
فى قصهة اپنی دم دو دلاله ظاهرة فى هذا المجال : [فَبْعث الله عراب 
يث فى الأرض لیریه کیف یواری سوءة أخيه .. 0© ) [اناة ] ١‏ أى : إن 
الإنسان فى مطله فجره لم يکن يدفن جثت الوت من جفس ؛ > حتی شاهد 
- وهو فى قمة مأساته - الغراب يلقنه درس الدفن »> بعدما بلغ سن الرشد 

ودخل فى المرحلة الآدمية الجديدة ‏ ولا يبعد أن نتصور ن البشر كانوا 

فى بداية وجودهم . وقبل رشدهم يتاكلون ویتغفارسون .. أ : يأكل 

رو أننا تصورنا حياة الصدام » والصراء بين البشر وساثر أجناس 
الخلة- قإن ذلك يغنى .أن العنلاقات بين المي جسوذات والب هس كانت هى 
القود اليومى ء بوجبييا : السلبى والإيجابى . 

وقد كانت هذه العلاقات تتنامئ دائفا ٠‏ كما وكيغفا »١‏ وهى تحندث 
بصباتها » وتحغفر فى العقل البشرى آثارها ٠‏ وكان البشر قد ميزوا 
بالفز د » أى : بالعقل . وهو مايعنى أنهم كاتوا قادرين على الاحتفاظ 
ہالتچربة فی ذاكرتبم ؛ شم صاروا يفيدون من رصدد التجارب المتراكمة . 
فی ا۔حرگة » وفیى صرت . 

لف كانت للطير أء لحيوان طريقته التى لا تتغير فى التعامل مح 
جنسه. وغير جنسة . ولكنه يأتى من ذلك ما يوصف بالتلقائية الأبدية ٠‏ 


۸ 


والثبات الغرزى المتواصل عبر ملايين السنين » وإن حدث تغير أحيانا فى 
الشكل ؛ أما رصيد التجارب البشرية فقد كان فى نمو دائم . وتغير 
مستمر » رغبة فى قحسين الأداء » وتمكين الجنس البشرى من السيطرة 
على سائر الأجناس ؛ ومن هنا كان التوجه إلى استخدام الأدوات الحجرية 
لمضاعفة القدرة ٠‏ وتأمين السيطرة .. هذا فى جانب الحركة . 

فأما فى جانب الصوت فقد كان أغزر مادة » وأكثر حدواا إذ كانت 
الضوضاء ‏ وما زالت - هى غذاء الحياة وقوتها » ردليلها ‏ سواء صدرت 
الضوضاء عن البشر » أم صدرت عن المادة المتعلقة بالحركة . وليس 
بوسع مخلوق أن يأتى بحركة إلا مقترنة بصوت ١‏ ينبعث من أثر احتكاك 
المادة بعضها ببحض » أو يصدر عن الإنسان » وهو يتعامل معها ؛ ثم 
يتحول الصوت إلى مقطع » ثم إلى كلمة » ثم إلى درجات من التركيب 
المتنوع » ثم تتطور هذه الحالة التى اقترن فيها الصوت بالحركة ‏ ليصدر 
الصوت مستقلاً عن الحركة » وقد يكون فى هذا الحال مجرد صوت ٠‏ وقد 
يرتبط بهدف حيوى ٠‏ أو تعبير عاطفى » وهكذا نشات اللغة البشرية . مع 
التجاوز البالغ عن تفاصيل كثيرة .. كثيرة جدا تتعلق بأاوعية الزمان 
والمكان ٠‏ واحتمالات الفعل والترك ء والإيجاب والسلب ١‏ والعطاء والمنع › 
والذكاء والغباء ‏ والتناقض والاستواء .. الخ . 

ولا شك أن البشر كانوا محوطين باصوات أخرى تصدر عزن الطيور 
والحيوانات ‏ ولهم من دون الخلائق جميعا قدرة على تقليد الأصوات 
ونادر من الطيور ما عرف بتقليد الأصوات ( الببغاء ) » أما الإنسان فقد لذ 
له دائما التخاطب مع تلك الكائنات . أو التجاوب معها من باب التسلية أو 
الترويض »> وقد لاحظ أولئك البشر أن لكل كائن توعا من الضرضاء 
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يستخدمه فى قيادة القطيع ‏ أو نداء الأنثى »أو تحذير الصغار » أو 
مواجبه الأخطار ؛ فلم لا يكونون كذلك ٠‏ وهم يملكون قدرة هاظة على 
التنويع ‏ وهم - كذلك - يحقلون المعنى الوظيفى للصوت حين ينطلق بوجه 
من الوجره ١‏ ولم لا يكون تعاملهم مع هذه الكائنات من قناة اللغة ١‏ بحيث 
بضعون لها أسماء تميزها عند التعامل معها. 


مكذا تحلعت اللفة خلال قلايين الستين ٠‏ حى صارت مكونة من 
أصوات متشخصة » وكلمات متخصصة » وحتى أصبحت تضد الألوف 
من الكلمات .بل حتى تنوعت فيلغت عدة اللغات أكثر هن ألفى لفة ينطقها 
الآئسان ان و كلها هة ى غ دة قسن الإأصوات هو غاية ما 
بضدره جهاز النطق ١‏ لا يزيد ولا يتثوع . 

لقد أولع كثيرون بالبحث عن أصل اللغة » فمن قاثل : إنها من وحن الله 
تله على بعص عياده من الأنبياء ٠‏ كآدم : وإستاعيل !! وللجاحظ هنا 
مغوله :إن الت فت لهاة إسماعيل بالعربية على غير مثال سبق ( مختارات 
فصول الجاحظ مخطوط بدار الكتب ) . 


وقائل, ٠‏ إقها ميواضعة حددت لكل شىء اسف امحقق غلهه ومن قول 
ابن جتى فى ( الخصائض ٤٤/١‏ ) . 
و قال اتيا عاق لا وات الطند a‏ ۲! 


وقائل :إنها نتجة انفعالات تعرض لها الإتسان ٠!‏ 
ق لضو اشقا الدكتور إبراهيم ای و ات Na‏ ا 
الإضساتي الناشتة كاد كثرة المبتى :فة المع 2 المجد مح جداعة من 


الشب اس : ERK a‏ 
ن ج ر و يلفون ؛ ويستعتعون بالنظي ال شد ا 


سوى المتعة واللخب بألسنتيم ٠‏ كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم » أى : 


إن اللفة نشآت فى صورة لعب ممتع ١‏ لا يهدف إلى إيصال معني إلى 


السامه .. يل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته الميبهمة .. فلم يكن 
اللإئسان الأول معذيا بالأفكار » ولكن عغنابته كانت مقصوررة على القرائر 
والعواطف.. ولعل الحب والغريزة الجنسية أقوي هذه العواطف ١‏ فهو 
يتطق او بضوت لستلفت انتباة الألنف : ويشت و و ل3 واستقاژلة i‏ 
كالطير حين بنتقل من فن إلى فن . وهي يغنى غتاء متواصلاً ء لعله بهذا 


ينال الخظوة لدى ألبغة من الطيور . 


كذلك كان الإئسان الأول يفنى فى آثناء صيدة : زفي حربة ١‏ وفى كل 
متسجم تتردد فبة الآاصوات والمقاطم , 

ثم تطور هذا النطز من مجرد اللعب والمتعة ٠‏ وأصبح ذا هدف فيما 
ب و اشفقل فن التو ج قل ها وو ف السا سن كير ا 
e‏ 
الصواب ١‏ فكل الاراء تجتمم لتنسج ثوب اللخة فى صورة مكتملة : غير 
ناحخبة ١‏ وتضورها ا اقح اغ الأئنشنان للغه كان خلادل الفترة الرمنية 
التو الى عاشها تسات منة آنه غلهة السا مافتانة أزل الكلوهات. 


١‏ دلالة اطلغاظ فة ۲۳ وما بعدها 


1 ۳ 1 ٣ ۱ N 


“e 


امم 2 ا 


cen (rer j me O eT Ff ° Ae rN? “O er 
i? fw FF A AIT TT tern (TT ° FTA IF? 
ge oe er ; 
f a rO |e jf ITNT ITF 5a FoF wf (rf) 
TT fg i |0 Ke EFE ae megir E FN Ferg ef 
ی‎ ramî Coe lair] ii f Ep o (Cm, 
eres = nn: ea AN IN e Î! SN TS Ff 
م و کم ست یم کیو دوہ‎ e A O |r 
CeO TA (FT (Ter LIT FAR I TP rt I" 
KEP Op AF ETT 
çe ET A I FF Fm mp | Û o, FN EP 
ا‎ iC Ek uc he Kc SC ath x i 
E CN i a ana E Ce KDR ia E e Û 
1 س ا د‎ ei LN iki ais | 1 Shah i KU ihi 
CF e TE CTO OA N O gee O 
TE iT oe gi oO E |p ° Fir (FN 
jefe ° FF) gr (FP EP OS IIT O irr ° re of 
Ke ATS FP OT FP f joe: Fem ETT r 
ee (fo Crm ' fF IT Fe (f 1 Free | 
C(O pF ei (rr + Ep O |g ° CA PATO ' Fea : 
ITA E ore gep ’ FAR EM TT ITT ° Fre Af 
fr CSC pey 1 IT 7 FE e pO qen r FE EP 


ت e n e a o.‏ سے م 


da1 


الم 


e 2» ھ‎ [nere] 
ofA E rf jg je f j jI rE ge o 
م‎ CD fre yy Aer f e A پک وہ کہ ؟‎ 
fee e pf? CD fsa yT f ہہ ےو میجح کی‎ 
ary AIM OF jr e pF pT eg ¢ ^ at 
^ e? GD fF maf Ff FE n AT FF! ifr fem if 
¢ fn ef A ren r RK af fer AF N ET Ip 
cf eo re ae r af کے مو کک‎ er | 8 
e O f Ce TE 
O pecs rR A i FT EP IC ° r د‎ 
(RE KK f (f site o qF TFN TF f 
rier pO (pe r Ee r? TF | Roa fT r FF 
f O ff Fe Pre (nT FAT ) FA FSS 
mre I fC (reme i Ir 
cic ege o (CP (EF f EE E (mT ITTF 
e E O a rp Cf |EAÊ qFe  ET 
e Ferg ' HO ow ITO ' FF |e fre ٢ جگ ۹ ى‎ 
qı wen (pre (fe |g e cer 1 I O E E 
HC e f, (mg Cer ea re O f A E AT 
qr f eg iE aT r RE O TEE E N Ff 
CP (E fe i wf |0 |p IS HCE mrs TTT ITT 


الأأصحين 9© فد هما بغرور .. © 4 [الاعراف؟ 


إنتا لا نشك فى أن آدم قد صنع على عين الت وأنه ظغر برعاية ربانية 
استثنائيه جعلتء فى ذاته معجزة إلهية » وكان آدم بذلك مدد للمرحلة 
القادمة التى بدأت به مع زوجه حواء» ومن خلال آدم بدأت الإنسانية 
سیر تھا بخطرات فاصدة راشدة ٠‏ على حين بادت الموجودات البشرية 
الطليقة الشاردة لتبدأً المرحلة الجديدة .. مرحلة التكلىف الدينى .. 
بعبادة الإله الخالق الواحد بعد أن تم للإنسان التعرف على الكون من 
وله ن کا ابای ی التى تحدد وجود کل شىء والتی أعانه اله 
سبحاته على استیه بها . 


ونعود إلى حديت اللغة قنقول : 


لقد اقترنت نشا اللغة بتجموعة هائلة من الصدف العشوائية ٠‏ يجل 
رق البشرى أشبه بظفل جلس إلى جهان كمتور' 
ضخم ذی مفاتي۔ كيرة كثيرة ٠‏ فاخذ الطفل فى البداية يلمس هذه 
المغاتيح » وبرقب 2 لمسساتء » وكلما وجد أثرا على شاشة الجباز كرر 
اللمس ليستمته ب ر بخیره » حتی تکونت بین وبين ع الجهاز ألغة أغرته 
e EARS |‏ خیر اھ اھ ی الکران × وین ازب 
أخرى مركبة هن تت ريه البسيطة » إلى أن سيطر على الجهاز مع تقدمه 
فى العمر ٠‏ وصار -* حير . فكذلك الإنسان الذى ورث الترات البشرى 


حصرها » وکان 


ر LL ۰ Hi‏ . م : > 5 5 - . : 1 
ژزدانتت شی سحصھے؟ عار حو عبت البشردة . وزاده الت مدد وتغليما . فذان 
TT Û oO ٤‏ 
دم علبة السلامح سے ہے٣‏ سی لندء عهد جايد ؛ شو عهد الإئسان E‏ 
آدم وبتيه , 
]١‏ الک > 

تدوز 7۲ بحت عر ر سے ت تن كلمة كمببوتر 
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الباب وقد عراف حلمهما . أو نقطة ضعفهما » فقاسمهما : #إنّى لكما لمن 


وبقى سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة فى القديم 
والحديث ١‏ وهو : من أين جاءت تسمية آدم ؟! 

اسح ىم الى قان بقن :ان طاق خلى کح اام ايخ اغ 
تكون البشرية قد قطعت شوط هائلاً فى الرقى اللغوى قبل مرحلة 
اساي الآدمية ؟ وإذا قرأناقوله تعالى : « وعم آدم الأسْمَاء 
كلْهًا. #[البقرة]- فهل لا يوحى منطوق الآية على هذا النحو بأن 
الساحة كانت حافلة بأسماء كثيرة لموجدوات مادية › أو أسماء لمعان 
مجردة» وأن حصيلة ذلك کانت فی عقل آدم؟ أو استطاع آدم أن بحصلها!! 

قد يقول قائل : إن اسم ( آدم ) هو اختيار ات أطلقه على أول خليفة 
فى الأرض '!! 

ولكن التناسب الذى نجده بين الاسم والمسمى .. أى : بين معنى كلمة 
(آدم ) والمادة التى ينتمى إليها وهى ( أديم الأرض ) - هذا التناسب لا 
يمكن أن يتصور حدوثه على سبيل الصدفة أو الفجاءة » فالفجاءة خروج 
غلى نة أف قى الخلى والتسوية والإجداع وهو آيات التظمة الإلهية 
ودلائلها ‏ فلم يبق إلا أن نفترض مستوى من النضج اللغوى بلغته 
البشرية قى أواخر مرحلتها ؛ وفى بواكير العهد الإنسانى ؛ وهو ما يعنى 
أن العربية قديمة .. قدح التاريذ الإنسانى على هذه الأرض .. على الأقل . 

لقد زعم العبزانيون أن لغتهم هى أقدم اللغات وأضلها وهو مالم يسلّم 
به أحد من علماء اللغات لانعدام الدليل على ضحة مقولتهم » أما نحن 
فنرى - انطلاقا من ملاحظاتنا السابقة - أن العربية هى الأصل والأقدم › 
ولذا کان اختیار ابت لها فی کل ما دار من حوار جرت به أحداٿ هذه 
القة. 


ا 


القصل انی “212 


ال نسان والملا تك 


الملائكة عالم من عوالم الكون التى برآها الت : خلقهم من مادة الثور : 
بهذا جاء الحديث الشريف برواية أحمد ومسلم رضى الت عنهما : ( خلقت 
الملائكة من نور ؛ وخلق الجان من نار ء وخلق الإنسان مما وصف 
لكم) ٠‏ وليس بلازم أن نبحث فى ماهية هذا النور ٠‏ وهل هو النور الذى 
ثالفه من مصدر كالقمر . أو الضوء الذى عهدناه من مصدر الشمس ١‏ أو 
هو نور آخر مختلف العناصر والأطیاف لا ندری كنهه ؟ ويكفى أن نذكر 
قياسا فنا دد كدود آهداوكا ٠‏ فف عع له هن واب وان ها ن 
هااا ي اى الق ق اة ا رفا د 
التحليل» فالمسافة هائلة لا يمكن للعقل أن يقطعهاء وكذلك الملائكة .. هم 
من النور ء ومع ذلك تتصور أن هيئتهم التى خلقوا عليها بعيدة جدا عن 
مادة النور الت ثالفها. وکل ما تملگه هی أن تسن بهم كما أخبر الك عتهم. 
وكما طلب مهنا الإيمان بهم ١‏ فيم ملأئكة الله وجندة ١‏ وشم جزرء من عالم 
الخيب الذى حجبت عنا حقيقته . واستحالت علينا رؤيته ء ولعلنا نتذكر هنا 
أن البشر قد كانوا فى آقدار الخلق هم العالم الظاهر ١‏ فى مقابل العالمين 
الخلوقين الخغيين : عالم الملائكة وغالم الجن ١‏ وؤفاشاء اشهن خلق لا 
خا 

وتحن من خلال الدين ندرك الدور الذى تؤديه الملائكة فى عالنا 


E 
TY 


ا 3 


E N ai U i‏ ا ائ ت | ا ي 
e gE têy‏ 
ATE FE Ie Tr E ee Te e TE PEE‏ 
rehe TT O ETP OTT r (KET Efo:‏ 
ای ی ا ا فیا ی ی وی ی ی وا و ی 
RET iS SE. ga Ta Eg O OR Ff FER‏ 
qT me pF me gaa Rp TF O IT‏ 
FT (eT ° TET AF eT tT HET (FOTO (f mma‏ 
FET |p ter Fre |g TF (FF ° FF TF‏ | 
Ee een pem | F Em = O Co | KS‏ 
ef gE: a fF TF Are iE Fo‏ 
E TE U IT ST Ae TANTS FF a‏ 
a n FY re TF (gm f ff TF 1 Frm |: Fe‏ 
EET ROT TT ROE TETER E‏ 
ا اوو ی ق ا ا ای ی ا ا یق ی زو ا ووا ا 
py ge f ga rs foe e aa a I ` mê lere]‏ 
vj erg FE AFF Ê FT 3C Fe : qe 2‏ 
r (EO mE | e TE (FE ) 1 FEARED mF efe‏ 
rO CEA er FF FYI IEP FF IAS TF Tm r gl if‏ 
ETO TEETER ARES‏ 
f fp: el a Ff Ref qr CD} Urs] fw eq‏ 
Air j meeps 2 efe gr |e TFT emire‏ 
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EP r FO Eg TF OO gr 
rr qT eT FT TT ATIF PTT KESE Fr 
gy Fra HETO Fa Fee aa Af TTD gef 
a e rrp FE HE ETI ATT ATE 
کج کم بو چ و کي‎ |e HT NT Femme 
کک بے پچ‎ pe a FAO (y FF e ES 
a FP WE IE a i ê eç êre f reem 
fF rE IFT IK 5 8 ٣ 4r if Bı ham (gef 
egg (FF FT FT E E O TREE 
i? f mf FF e © TT TTT Îmr i n E 
a a O EEA. a Gs e kû E 
جت سوم سے پھچ چن صم پچ‎ O mE E 
a a e 
+a Ky f KSEE TT TOT TT ITT rT 


TEEBIRI ATES. 


e fo DAO AACR RFE O $ a: 

4 O و سنو کہ مسوم ج بے کک ا‎ 
کے کے لقع س لیپ صف‎ ۹ e 
RI Fer pêg TFT Clr j f FT 
CH cey pees Fed aç TT rT ITT IAI 


1 i ان‎ 


ؤال الملاقكة لاايتخاششنرغبتهم فى تلك الخلافة » أى حسر 


e‏ 1 يد کن اسف او ايهم ۵ا يتو قغونه من انتم رار القفساد 

دز 0 ا 
GE‏ هم وتقديسهم لجلا 
a‏ راض على بيهم وتحميد ی ل 


*”وقم الجملة الملائكية : ۾ وحن د نسب بحَمْدكَ اق 
٠م‏ الخال آى : إنتا غا 
a‏ :! رقون غی أذ 


ی بحار الدماء ء لا يعرفون ن دیا ESL‏ 
ray o Ey‏ 


چ : اشارة إلى انتشار جرائہ لقتل ت غ 
Jule ۶‏ ابل إلا اشختاو ف الدحاء فى العهد الإنسانى ‏ 


وقاإ ا اد 


عهد الإ , REL‏ 
= ا ege‏ وانتهاء العهد 
ا 1 e a‏ 
ا بع دل 
د کن الو من دی انم E e‏ 
2 
' اثر الحيوانات النافقة , تأكلها الضوارى »أو تتآكل . 
و 
ê‏ اھ فيا واه اتبا زی والنسائی غن توق غر 
ê 9 ٠ :‏ 
وز ۰ ۶ل نفس ظلما إلا کان عنی ابن آم الأول كفل من دهها. 
3 و 1 ځ ا ۳ 
e:‏ سن القتل ) - يشير أيضا إلى موقم ذلك الجرم هن 
e‏ ل ارتكاب هذه الجرية ئم تكن هناك مس ية عن نق 
لئقسس 7 
زل لا ۱ ۳وو یو وکت ای ا ر سسل . وغبل آدم لم یکن رسول 
الدينية . . نولية » وبعد آده بدأ عبد الإنسانى فكانت المسئولية 


E SO‏ ا 
ت ادم الأول ورزر قتز أخية ‏ وعلیه كفل من دم کل تفش 


0 (4 


تقتل ظلما ‏ لأنه أول من سن القتل » أى :هو أول من خرج على الدين ؛ 
واتخة لتفسة نة أخرتى »هى سنئة الظلم والقتل ‏ لا نة الدين والغذل ٠‏ 
وفى الحديث : ( من سن سنة حسنةافلنه أجرها » وأخر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ) . 

لقد قال الله سبحانه للائكته : ظإدّى أعَلَم مَا لا ثَعلَمُونَ) ومضمون 
هذا الخبر أمر لهم بالسكوت ؛ فسكتوا » ودارت الأقدار على نهج المشيئة . 


ء5 2 


وبداً الدرس الأول . أو الرسالة الأولى فى تاريخ الإنسانية کے ا 
الأسمًَاء كلها .. وحتى هذه اللحظة لم تكن الملائكة تعلم : مَنٌ ذلك الذى 
جعله الل من بين البشر خليغة فى الأرض ؟!! ولم يكن آدم قد ظهر على 
المسرح ؛ فاصطفاؤه كان فى علم الله وحده .. وهم معذورون لأنهم لا 
يرون فى تلك الخليقة إلا الجانب السلبى » أما الجانب الإيجابى فمحجوب 
عنهم ٠‏ ولم یكشف ابت لهم شيئا من أسراره . 
وجاء وحى اله بالرسالة والاصطفاء إلى آدم . إوعلَم اذم الأسَمَاءَ 
كلها وهذه أول مزة يذکر فیها لفظ ( آدم ) » وتعليم الله له هو فحوی 
رسالته التى لم تذكر إلا فى هذه الآية ٠‏ وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا قى 
ضزء قوله تعالی # إن الله اصطقئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
ا [ال عمران] 
ن آدم رسشول مصطفی من الت » تماما كنوح وإبراهيم ٠‏ ولقد كانت 
E gE RL‏ 
قبل نوح - ملحمتة الكبرى التى بدأت بهذه اللمحة الإلهية ٠‏ فقد علمه ما لا 
مقلم اللاك :عله الدين ‏ والزمسااة اجى اسوف ياقها لجيه وهو ها 


نیا قخاقة هي الحوار الذى دار بين 'بتية متضمتا كل المغاهيم التوحيدية ؛ 
وأمهات الاخلاق الدينية » وتكم هى الأسماء التى تعلمها آدم عن ربه . 
۽ اسه رض القتؤآن على ن د بو کد آن> تعلم #الأسمَاء نها . فلعل 
دم کان يعرف بعض الأسماء فتولى الته سبحانه تعليمه كل الأسهاء : فيما 
بتصل بالمهمة التى سينهض بها . خليفقة فى الأرض » وشن نین بين الأسماء 
التى تعلمها أسماء الملائكة المشاركين ا هذا الحوار ENS SS.‏ 
دحض هذه الأسماء فتعلمها المزمنون من الوحى : 
کان اصطفاء آدم للرسالة اي الأولى غيبا محجوب عن الملائكة . 


اظ إلارب آلفوة اور كفائة الاستخاة التى اعطمها حتهلعة بالآماة الى 
eT jg r FR‏ . إنها بداية عهد 
جديد ‏ وإشراقة جيل الإنسان على أنقاض الركام البشرى ‏ وحين عرض 

سبخانه هذه المضامين على المنلاقكة ؛ ج فقا ل آنبونی بأسماءِ هَرلاء إن 


کہ سادقین ت فاو ستجانت ب علا ان عمتا ك أت ثب 
لحكيم © 4 [البقرة] 
ولا مانع من أن يشار إلى المعروضات الماثلة فى الموقف بإشارة العقلاء 
ر هؤلاء) . لان الأسماء تتعلق باخخاص وأاشياء تفرذ آدمابغلمهًا . 
O Ra‏ د ما سمحت به من قبل مشيئة انت . ت قال يا 
ده أبنهم بأسمائهم فلا أناهم بأسمائهم قا ل ألم أقل کہ االو یب 
السمرات والأرض وأعَلّم ما تن و کر مرن و 5 [البقرة] 


i24 0 ` ° :‏ 
روضح فى الموقف نىۋ کد اختصاأاصه یال زساله را لأاصصطاةة ` 


vw 

. اه 2 کد . : إ۷ . 

ز تہ حانت لحظةه اللسجود DES e: E‏ للامر الصادر مدد ووه جار فال 
و 


فسجود الملائكة كان فى تتديرن جردا لأدم النبى المضطنى 


4 


الفصل التالت 
التجود للنبى ال نسان 


ورد موضوع السجود لآدم فى سبع صور من القرآن ٠‏ ھی بترتیب 
النزول : 

١‏ - السورة السابعة والثلاثون (ص) قسج الْملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبلیس استکبر وکان من الکافرین ۵ 4 4 [ص] 

- السورة الشامنة والشلاثون ( الاعراف ) : « ولد خلقاكم ثم 
مراكم تم نّا لْمَلائكة اج دوا لآذم قْسَجدرا إلا إبلیس لم يكن من 
الساجدين »0 [الاأعراف] 

٣‏ - السورة الرابعة والأربعون ( طه ) : ظ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآم فسجدوا إلا لیس أب © 4 [طه] 

- السسورة انتاسعة والأربعون ( الإسراء ) : ظ وإذ قلنا للملائكة 

ادوا لآَذم فُْجدرا إلا إبليس فال أأسجد لمن خلقت طينا ٩9‏ 4 [الإسراء]۔ 


O‏ الث اة والخمسون ( الحجر ) فسجد الملائكة كلهم 
أجْمْعُون ع إلا إبليس أبئ أن يكون مع الساجدين 0© 4 [الحجر] 


ê: (‏ راڈ قلا للمالائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ره .. 9© € [الكمف] 


=~ 


۳ 
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۷ - السورة السابعة والثمانون ن ( البقرة ) ٠‏ ل وإذ فنا للملائكة اسجدوا 
لآم فسجدوا إلا إبلیس ابی واستگبر و کان من الکافرين © #[البقرة]. 

ويلاحظ على ما سبق من النصوض القرآنية ما ياتى : 

- أن النصوص الستة الأولى مكية ٠‏ والنص السابع مدنى . 
- أن النص فى سورة ( ص ) يجعل المسجود عقب تمام النفخ من 

روح الله ۰ وکأته جزاء وچواب و و 8 سويه) a‏ 
a SE Sê Sa‏ 
الأمر بالسجود . كما سبقت ملاحظته ‏ ولكن استجابة الملاثكة للأمر كانت 
فى سياقها غورية مقرونة بالفاء . 

وتاب النصوص فى بقية الصور المكية فى ( طه والإسراء والحجر 
والكهف ) - إذ يأتى السجود جوابا للأمر : ( أسجدوا) ( فسجدوا) . 

أا القض انى قى سورة البقرة فيجعل الأ بال جرد عقت قصل 
هام من القصة » هو الحوار بين رب العزة والملائكة فى شأن ( الخلافة 
فن الاوخن )وهی هت اة با روڈ م درد فی آی تی قنرآئی سایق او 
إخق.. 

لقف کار غ التفىسير يرون دائما أن السجود الملائكى قد حدث عقب 
ذفْخة ايت تبح ته الع اهت آدم (چشا مسو ).وق رای اند 
فى كل التفاسير » إذ إن الملاثكة رأت قى تحرك هذا المخلوق الطيتى آي 
1 لهيه ت دستنر حح | لىسجود - تكريما لآدم » وطاعة له عر وجل . 
الرؤية القديمة . زهو ما يقوله الأستاذ البهی الخولی ( ص °٥۹‏ ) ؛ سجددا 


٤ 
. ) له بأآمر ,من الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه‎  ةكئالملا‎ 


أما نحن فنرى ةا لتصورنا أن نص سورة البقرة ٠‏ وهو النص 
الأخير الذى يحكم جميع النصوص السابقة » ويهيمن عليها - هذا التص . 
قد طرح ترتيباً آخر للأحداث . فجاء بالأمر بالسجود بعد مشهد الحوار 
بين الله وملائكته عن اتخاذ خليفة فى الأرض ١‏ ولم يكن آدم معلوها آنذاك 
للملائكة ‏ رغم أنه كان موجودا على الساحة بين أغمار البشر »› ولذلك 
عممت الملائكة الحكم على البشر » وأنهم يفسدون ويسفكون الدماء » ولو 
كانت الملائكة تعرف أن المقصود آدم » فربما استثنته من هذا التعميم » 
ولذلك قال اله : ظإئى أَعَلّم ما لا تُعلّمون4 . 

وتا غق ادم الل سرج الحوار ولمم لاسما کله م عزن 
على الملائكة .. © 4 [البقرة] ٠‏ كان التنعليم هو الوحى الذى علم آدم ما 
PE‏ اصطفاؤه نبيا ‏ وتزويده بالضرورة من التعاليم 
الدينية ٠‏ ليبدا المركب الجديد » موكب الإنسان المكرم فى شخص آدم : 
ظط ولقد کرمنا بی آدم .. 9© 4 [الإسراء] وموقف آدم عليه السلام فى هذا 
هو موقف محمد ةذ وقد قال اث له « وعلُمك ما لم تكن تعلّم dD...‏ 


[النساء] 


وفى هذا الموقف علمت الملائكة لأول مرة أن المقصود بالخليفة هو 
(آدم) ٠‏ وليس غير .. إنها النبوة » طليعة المىكب الإنسانى » وقاعدة انطلاق 
الخلق الذى بدأت خطواته التنفيذيهة منذذ ملايين السنين » فؤجد كماله فى 
شخص آدم ٠‏ النبى المصطفى .. يالها من قدرة هائلة ؛ تأبعت عمليه الخلق 
خلال هذا الزمن المتطاول !! وياله من إنجاز رائع تجلى أعظم تجل فى 


۱٤۵ 


شخص آدم الرسول » الدى تفوق على ملأئكة الرحمن 

فى هذا المشهد الكونى العظيم أمر الله ملائكته بالسجود لآدم » تكريا 
وتكليفا :إلا إبُليس أَبَّى وَاسَكَبّرَ وَكَانَ من الْكَافرينَ4 - إنه موقف 
يثير من الأعماق كوامن الطاعغة والإعجاب . كما يحرك دوافع الحةد 
ودفائنه » وفى هذا المشهد ولد الشيطان !! الكافر المتأبى المستكبر !!.. 

ولا بد أن نتعرض هنا لمعنى السجود والمراد به فى هذا الموقف » وتنقل 
عن الأستاذ البهى الخولى ما قالة فى كتابة ( آدم عليه السلام ص ١۹‏ ) : 
( وعن البديهى أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة وتسك . فإن ذلك لا 
يكون لغير الت » إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة » وليس ضروريا 
أن يكون سجودا وضعرا لة الخباد على الأرزض کمانفعل فی سجودتا نل 

عز وجل فللسصجود هيئات كثرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق اوالته 
سبحانه يقول فی ذلك : # والنجم والشجر یلجداد ت ٤‏ [الرحمن] ؛ 
ويقول على لسان يوسف لأبيه : #إی ریت أحد عشر وكا والشمس 
رالقمر رأیتهم لى ساجدين © 4 [يوسف] » ويقول ا وله يسجد مافى 
السموات وما فى الأرض فن دابة والملائكة وهم لا یسکره ون 3 4 [النل] : 
ومن البديهى أن سجود الذؤاب لش كوه الملائكة . وسجودهما ليس 
گسجود الكواكب والشمس والقمر » وسجود هڑلاء جمیعا لیس کسجود 
الشجن والزرع الضغير ٠‏ وهكذا.. ذلك إلى أن من مغاقى السجود في 
اللغة التطامن والتراضع ٠‏ ويقول صاحب المصباح المنير ؛ ( وسجد البحير 
خفن رأسه عند رکوبه ۰ وکل شیء ذل ققد سهد ) ۰ فإذا گان فی 
سجود الملائكه قعفنى الذل قليش هو ذل الحبودية .ولا الل الضسيم 
للكرامة ٠‏ إتفا هو ذل التطامن والمودة الذی تری شا مته فى قوله تعالى 


1 


واخفض لما جناح الذل من الرحمة :: #(D‏ [الإسراء] ١‏ تراه فيما 
يتبادله رحماء المؤمنين بيتهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذى عبر عنه 
الحق تبارك وتعالى بقوله : طأذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 
© * لادد 


کو س کو د فت معتى التحية والمر ودة وخفض الجناح ٠‏ والإقرار 


بالقضل : قال القرطبى غىي الجاممع : ([ وقال قوح :لم يكن هذا السجود 
المعتاد اليوخ 1 الذي هو وضم الجبهة على الأركن . ولگنه ميقي على أصل 
اللغة ١‏ فهو من التذلل والانقياد ٠‏ أ : خضعوا لأدح ٠‏ وأقروا له بالفضل ) 


الق طیی ۱۰ 1 أ 
والواقع أن الو قف لم بكن بحاجة إلى هذا العتاد لتقسير السجود 
تالتدلل ا أو الاقزرار ا 
TT‏ دوک تصنو تن E‏ عن هد 


الوضوع فى ضوء محطبات العلم ‏ واحتعالات النصوض القرآنية . 


لذي تطمتن إلية هى أن سجود الملائكة كان يعتى تكليقهم بحياطة 
الحباة الإنسانية . ابتداء من ( آدح ) » وهو تكليف ماض إلى يوم القيامه ؛ 
تترلى اللانكة فيه الحافظة على بتي آدح . وإلهامهم الخين اطبقا لمشيئة 
اسا قعل اا توم الین اه وه م ار 
والاحختتاك والهنعتة والنضلحل , 

الا فم بوجي اخ و الخو خف لوقي المخادلة قى الحباة 


الإنسانية: الت :قامت على اضراع بين الخير والشر 


¥ 


EF 


a 0 ٠ ذالوا‎ E وعلی‎ 


طبقا لا قررته آية سورة الإسراء رق تھ کت ب 5 


والبحر ورزقاهم من الطيّبات وفضلاهم على كب بر ممن خلقنا تفضیلا ر 4 


[الإسراء] وهي أيضا الكراة التي أشار اليسيا ايليس فى قصة الحوار فر 
سور السرا :* قال آرأيتك هذا اذى كرمت على . 0 8 [السراء] 
فف احنقن جین رای ما خن به آبم من ريم وكرامة , قوع بان رشا 
وذريته ‏ ليظهر عدم استحقاقهم لهذه الكرامة . 
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القصلالرايع 
موقف إبليس من السجود 


لان في كس آدج قران :جر فة م ابال ووت م اده 
وروجه حواء . والموقغفان يتصولان فى النهاية إلى موقف واأحد »هو 
موقف الصراء بين الخير والشر » أو التناقض بين الملائكة والشيطان 
ومجال الصراع دائما هو تفس الإنسان ( آدح ا 

ويظهر إبليس فى مشهد التكليف بالسجود فجاة . ودون مقدمات . فلم 
يرد له ذكر قبل هذا المشهد . وماكان سوى واحد من ( الجن المنتشرين) 
فی ار جاء الارض ؛ ولعله كان ذا حظوة واقتراب من عالم الملائكة حتى 
جاء الآفن بالسجود | وکانه مقصود به معهم والقرآن ينص على ذلك فى 
ټو له تعالی # رإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق ان مر ربه به .. 3 ۵ [الكبف] 

ولحل تجاهل القرآن لذكره فى خير الأمر بالسجود - إنما كان لأنه 
مجرد فرد من إ الجن ) :على حين أن الخطاب كان لعالم الملاتكة بإطلاق. 
ا ا و ي . اففسق عن أمر رَبه4 ؛ 

ضنار علا على الشر ١‏ قى مقايل انس تجابة الملأئكة الذين ناوا غاا 

لى اشر 


وتحسب أن الأمن لم يكن:بالصورة التى بتخيلها العامة من المفسرين : 
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المقولات . قات أعلى وأجل من أن تدركه الأبصار ؛ أو تحده الأوهام 
والظنون . وغاية ما نتصوره أن يكون الحوار قد جرى من خلال الوحى 
النفسى . الذى أحاط بتفاصيله من يعلم السر وأخفى » فهو - والل أعلم _ 
حوار جری فى نفس إبليس ١‏ حين رفض الأمر بالسجسود » من منطلق 
اعتقاده بانء خير من آدم من حيث الأصل » فهو من نار ؛ وآدم هن طين . 
وذللك ردا على :ما ثا فى تفسة من أن إباءه السجود لا تفسير له إلا الكبر 
و قاري ٠‏ وحينئذ جاءه الأمر الإلهى - أيضا - من طريق الوحى 
النفسى  :‏ فاخرج منها فإك رجيم « وإن عليك لعنعى إلى يوم الذين ) .. 
وهكذا سار الحوار إلى نهايته ١‏ بكل ما تضمن من حقائق وأقدار عبرت 
عنها كل رسالات الآنبياء ٠‏ من لدن آدم إلى محمد ء عليهم جميعا أفضل 
الصلاة وأتم السلام . 

وقد يحلو لبعض المتفلسفة أن يروا فى هذا الموقف الإبليسى تعبيرا عن 
القوة والشجاعة الأدبية .. بل وزاد بعضهم فى المغالطة » فرأى فى هذا 
الموقف آية على منتهى التوحيد ٠‏ فهو لا يسجد إلا له وحده!! .. وتخيل 
بعضهم أن إبليس حين تمرد على الله صار رمز الحرية » وزعيم الأحرار 
الرافضين للقيود '! .. 

والواقع أن موقف إبليس فى ذلك الحوار يعكس ملامح شخصية 
متناقضة غبية ٠‏ غاية فى الغباء والتناقض › والضعف . والجين ١‏ والجهالة. 
وذلك إذا ما احتكمنا إلى المقاييس الأخلاقية المثالية ‏ وإنما أضفى عليه حلم 
الله الواسه هالة من التعاظم تليق بمتكبر حقود , E RN‏ 

فليس من القرة أن يتصدى المخلوق للخالق ‏ ويتمرد عليه ٠‏ وهو يعرف 
يقينا أنه هو الخاسر فى النهاية .. بل وهن يعلم أنه يخاطب ربه تا القوة 
المطلقة . والبأس الشديد . 


جهنم . ree‏ ثم يستمر فى هذا التسجرؤ إلى حد الوقاحة 


والكهدين: العبي ٠!‏ 

وليس التوخيد إلا الإذعان بالعبودية والطاعة المطلقة لله وحده لا شريك 
له والأتصيامالأزاضرء وأبليس سين رفش السود لانم لم يكن إلا 
رافضا لأمر الل » وقد أوقعه فى هذا الجرم سوء تأوله › أو لنقل : إنه قد 
ركه فى هذه اللحظة شيطان آخر أعتى منه - لو صح التصور - فأغراه 
بالتمره: وهاه عن بين وجه :الق الذى أدركخه اللاكة . فاللاكة هه 
فی الواقع أذکی منه . وأعمق توحیيدا؛ على حين خرج هو عن دائرة 
التوحيد !! 

ويكفى دليلاً على غباء إبليس أنه وقد خفى عليه المعنى الصحيح 
للسجود. وهو موالاة آذم أؤذريتة - إلى يوم القيامة ٠‏ كما أذركت ذلك 
الملائكة - انبرى بعقله الغبى يعقد مقارنة بين النار والطين » ويزعم 
خيريته على آدم من هذا الجانب » مع أن الطين عند التأمل خير من النار ء 
ھی رطام وهی آداة آهلك وعداب: 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن يعنى أفضليته » 
بقدر ما كان يعنى إرادة تنظيم الحياة الجديدة على أساس من تعاون 
اتويات الخلقية الفلاثة : النور والطين والنار » أو الملاثكة ١‏ والبشر 
والجن » وخضوع الجميع لأمر اله وإرادته . 

وهب - يا إبليس - ان السجود كان يعثى الافضلية ٠‏ فإن هذه الافضاية 
لم تن تعسنى الاصل المادى ١‏ بل؛هى تعتى تعلق الإرادة الإلهية بالأاهر 


<> 


10۴ 


E HT‏ معيار الأقضلية فى مستواها العلوى ليس مادة 
۹ ۽ ٣‏ فن طين او من تار ٠‏ بل هو التنافس فى طاعة انت . ا 
دكم التنزيل إذ أکرمکم عند الله أتقاگم . ٠‏ © [الحجرات] , فش 
ا فی سماوات ت الرضوان جنى من قاد :وقد پرسب فی قاع الج جيم 
عن طين ء لأن المعيار هى التقوى 
٠‏ سجل إبليس على نفسه نقطة غباء » حين حصر نقسه فى ملاحظة 
٠ O‏ ولو كان ذلك صحيحا لفخرت الملاثكة عليه بأنها 
a Fe ET ۰‏ 
واذا كان تباخ الشيطان وعبدده قد تصسوروا أن إلههم هو رمز 
٠ة‏ وزغم الأحران فا ذلك إلا أثر من آثار تسلطة بغقبائه على 
م إن كانت لهم عقؤل ٠‏ لقد تعلقوا بمفهوم التمرد الذى أبداه إبليس 
واجهة أمر خالقه ٠‏ ولم ينظروا إلى آنه لم ينكر ربوبية اله ١‏ فى 
٠٠‏ أن ينظره إلى يوم البعث ‏ وفى قسمه بعزة ريه , ٠‏ وهو مسلك يصمه 
ضس أي بالجنون ١‏ إذ كيف يقب نة أن يتمرد على ( رب العزة) 
افه ویختار ظريق الغواية والإغواء والذلة ,عاهدا متعمدا .. الله إلا 
٠٠ن‏ غبيا غاية فى الغباء ‏ أو متقادا لشيطاء ن أعتى مته ؛ تسلط عليه 
٠١‏ اضله هذا الضلال المبين ؟!! وحتى ققد القدرة على المييز فلم بلحظ 
* حه الفاضح ١‏ فإذا لم يكن هثاك شيطان قيله» فى إا انماس 
1 يرة » وعمى البصر ٠‏ وهو أولاً وأخيرا الحقد الذى ملكة تجاه آدم 


CES 


٠‏ هى الحزية إذا ؟ اللهح إلا أن يكون معنى الحرية هو الاتتصار 
والثخلل من كل قيمة تعر بها الحياة ‏ أن يكون معئى الحرية 


E i‏ ا 


هو تخريب الدنيا؛ وتدمير بنائه إلى ١‏ ونشر الفساد والإلحاد: 
وإشاعة الفوضى والانفلات ؛ وسيان: الحقد على وخوة الخباة كلها ؟!! 

ومع ذلك ١‏ إن إبليس كان فى مرتفة مغرورا ء لأنه زغم لنفسة القدرة 
على إغواء الناس أجمعين . إلا المخلصين منهم من عباد ال ؛ وعجيب أن 
يدرك هذا الفرق بين الغواية والإخلاص ثم يستمر فى مزاعمة » فكان نذير 
ادت له بان يملا جهنم منه ومن أتباعه أجمعين ١‏ وبهذا ختم الحوار - كما 
قدمته سورة ( ص ) - غى أول سياز يتعرض لهذه القصة . 

فا قاتا ها جا في السوؤوة الخال لها فى سور الأ اف ت القام ةة 
والثلائين - وجدنا مزيدا من التفاصيل عن أساليب إبليس فى إفتساد 
الحباة ا وشو مضنمون وله ( لأغوينهم ) : «إقال 
فما أغويتنى لأفعدن ليم صراطك المستقيم © نم لأتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم رعن شماثلهم زلا تجد أكرهم شاكرين © 4 [الاعراف] . 

وفى السورة التاسعة والأربعين E‏ - یخاطب إبلیس ريه ؛ 
و فال أرأيعك هذا الذى رمت على لن أخرتن | يوم الفيامة لأحتنكن ذريته 
إلاقلیلا ت 4 رب سراء] 

ویچیبه اله دیات قال ل اذهب فمن تبعك منھم إن جهنم جزا زک 
جزاء موفورا 9 واستفزز ز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيْهم بخيلك 

ررجلاك وشار کیم فی الأمرال والأرلاد رعذهم رما يعدهم الشَيطان إلا 


غرورا @4 [الإسراء] . 
وقي السىرة الثااكة والخمسين - الحجر _ # قال رب بما أغويتنى لأزيان 


لهم فى الأرض ولأغرينهم ا عبادك متهم المخلصين 0 4 لحب 


Fg 
والمقصزد به إبليس تال ا کد ادن و 3 ر ر‎ 


- ياتى حديث عن الشيطان 


الأ تبطانا مريدا ٩9‏ عند الله وقال لأتخذن من ن عبادك تصيا مفروضا 9 


ولأضلتهم ولأمنيتهم ولآمرنهم فليبتكن ن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيّرن خلق الله 
رەن ا a‏ 


هكا سير اموس اة بضع اسرد ادوه دی هرد 
تعالى  :‏ لأغْوينهم 4 . فهو يقعد لبنى آدم على الصراط المستقيم ٠‏ با 
يعترصهم على طريق الإسلام : وهو يتسلل إلى حباتهم من کی انیبان 
بوسوستةه بقدر ها يستطيع ء وقد ورد فى الحديث : ( إن الشيطان قحد 
لابن آدم بأطرقه ؛ قعد له بطريق الإسلام فقال له : تدع دين آبائك ؛ 
فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له : تدع ديارك 
فتتغرب » فعصاه قهاجر ؛ ثم قعد له بطريق الحهاد فقال له : تقاتل 
فتقتل فيقسم مالك » وتنكح امرأتك » فعصاه فقاتل ) ( الكشاف e‏ 
٠ ) ۷١ -‏ وإبليس يتوعد هنا بأڻ يحاصر بنى آدم من جميع الجهات . 
كناية عن محاولته الهيمنة عليهم ليذهلهم عما خصهم الت به من الكرامة . 
وهو ها جاء فى النض التالى فى سورة اللإسراء . التاسةة والاربعين 
نزو فى الآية الكريمة : وال آرأيتك هذا الْذی رمت على ن ب أخرئن إلى 
يوه الت لقامة لأ حیک. ن ذريته إلا قليلا © € [الإسرد] » والاختناك ١‏ مأخود عن 
الحتك - فكانه يتوعد بأن يلتهم بوسوسته بثی آدم » إلا قليلاً منهح ١‏ مد 


يعصم الت من غواية الشيطان ‏ وهذه صورة أخرئ من تفسير معنى 
الإغواء . 

ترد ات ST HS eS‏ . قال اذهب فمن تبعك متهم 
فان جهنم جز زازكم جزاء موفُورا 9© واستفززمن استطعت متهم بصرتك 
وأجلب عايهم بخيلك ورجاك وشاركهم فى الأمرال والأرلاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطا: ن إلا غرورا 5© إن عبادى ليس لك علهم سلطان وكَفى برك 
وکیل 2 [الإسراء] . اوفى هذا الرد توصضيف لوسائل الإغواء ٠‏ وهدى 
ما يمكن أن يكون لإبليس من أساليب تخريب الحياة الإيمانية ؛ أن بستفز 
الناس ويستخفهم بصوتةه ١‏ ؤأن يجلب عليهم ويصيح بهم بكل ما يملك 
من خيل ورجل . وهو كتاية عن الضجيج والصخب » والتسلط » وقد 
يدخل فى مهمون الصوت والجلبة كل كلام من العبث والمجون 
والفحش والبذاء ؛ ونداءات الجتس ١‏ وأقلام الآانخاال » وركل هذه أساليب 
شبطانية تحقق أقداف ابلس : 

وحسبنا فى هذا قول رسول اش 55 : ( إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم خر الدم ) ٠‏ فهو جار إلى المخ مباشرة » وييقى فى الآيتين 
السابقتين قوله تعالى : ا رشاركهم فى الأمزال والأرلاة وقد قسره 
الزمهنخشرئ بقوله : وآما المشاركة قى الأموال والأولاد فكل مغعصتة 
يحملهم عليها كالربا ٠‏ والمكاسب المحرمة » والبحيرة والسائبه ١‏ والإنفاق 
فى الفستوق والإاسراف ١‏ ومنم الزكاة ١‏ والتوضل إلى الأولاد بالسيب 
الحرام » ودعوى ولد بخير سبب » والتسمية بعبد العزى ٠‏ وعبد الحارث . 
والتهويد والتتصير . والحمل على الحرف الذميمة ١‏ والأاعمال 
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تباعه من شیاطین الإنس والجن وحدهم . 
ويبقى من هذا الحوار ما جاء من قوله تعالى فى سورة (ص) : # قال 
فاخرج منها فإك رجيم 9 وإن عليك لعتتى إلى يوم الذين 6۵ 4 [ص) » وقد 
جاء قن مقابلها فى سورة الأعزاف ؛ قال فاهبط منهًا فما کون نك أن 
كبر فيها فاخرج إِنّك من الصأغرين © © ) [الاعراف] ٠‏ كما تكرر هذا الامر 
بعدما أظهر إبليس من وقاحة فى مخاطبة المولى عز وجل : قال اخرج 
منها مذءرما مد حورا .. M‏ € [الاعراف] . 


وما جاء فى سورة الحجر لا يختلف عما فى سورة ( ص ) : إقال. 


فاخرج متها قنك رجيم © وإ علَيّك عى إلى يرم الدين ۵© € [ص] .. 
وقد استخدم النص الكريم أحد لفظين : ( قال فاخرج منها 4 آو ظط قال 
فاهبط منهًا 4 , > وكلاهما يثير سؤالا عن المقصود بالضمير فى ( منها ) ؛ 
علام يعود هذا الضمير › > ولم يتقدم ذكر لما يعود إليه ؟.. وذلك مع 
ملاحظة أ ن الأمر موجه إلى إبليس وحده ؛ على خلاف الأمر الآخر الذى 
جاء فى الحوار مع آدم وزوجه بعد الوقوع فى الخطيئة :قال اهبطوا 
بعضکم لبعض عدو ۰ ( [الاعراف] أو : قال اطا منها جميعا بعضكم 
عض عدو .. 9© ) إمه] ء أو : فا اهبطرا منها جميعا .. © ) [البدرة) 

إن المتأمل فى الأمر الموجه إلى آدم وزوجه لا يعسر عليه أن يلاحظ 
عود الضمير إلى ( الجنة ) المذكورة فى السياق المتقدم من القصة . أما 
الأمر الموجه إلى إبليس وحده فهو الذى يثير التساؤل . وقد ذهب 
الزمخشرى إلى أن المراد هو الهبوط أو الخروج من السماء التى هى مكان 
الطيعين لتاقن ن اا الي الارضٍ TE‏ 


ج م . 
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إنك من الصاغرين € . أ :من أهل الصغار والهوان على الت وعلى 
أوليائه لتكبرك .. وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ( ألبس الصغار ) ( الكشاف 
(1/Y‏ 

ويرى صاحب المنار : ( أن الهبوط هو الانحدار والسقوط من مكان إلى 
مار ای من کا و ول لی ما وچا فال اى اة إلى 
الجنة التى خلق اته فيها آدم » وكانت على نشز مرتفع من الأرض ( المنار 
١)۸‏ ولعل بيان الزمخشرى أقرب إلى العقل » لعدم تقدذم ما يعود 
عليه الضمير ٠‏ سوى ما يفهم من المقام ٠‏ والأمر ليس إهباطا ماديا .. بل 
هو نوع من الزجر ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ظ اذهب فمن تبعك 
هنهم ..4 » ولان الجنة التى وردت فى الحوار مع آدم قد أسكنه الث إياها 
بعد صدور هذا الأمر إلى إبليس » وقريب من ذلك ما ذكره صاحب المنار 
عن الحافظ ابن كثير قال : ( يقول تعالى لإبليس بأمر قدر كرنى . فاهبط 
منها بسبب عصيانك لأمرى ‏ وخروجك عن طاعتى ٠‏ فما يكرن لك أن 
تتكبر فيها ؛ قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة . ريحتمل أن 
يكون عائدا إلى المنزلة التى هو فيها من الملكوت الأعلى إ فاخرج إنك من 
الضاغرين 6 .. أ : الذليلين الحقيرين .. معاملة له بنقيض تصده › 
ومكافأة لمراده بضده . فعند ذلك استدرك اللعين »> وسأل النظرة إلى يوم 
الدين ) . ( المنار ۲۹۷/۸ ) ٠‏ وعلى نسق هذا الأسلوب تجرى تعبيرات 
مماثلة على آلسنة العوام ٠‏ لا تراد حرفيتها .. بل المراد مضمرنيا الموقفى › 
كقول العامة : ( اظلّع منها.وهى تعمّر  )‏ فالمقضود هنا جرد الانضراف 
عن الموضوع › وغذم التدخل فيه . 

ولقد يعين على تبين المراد بالامر الموجه إلى إبليس ( اهبط مئبا ) - أنة 

Kk 
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اقترن فى آية الأعراف بما يفسر هذا المراد » وهو قوله تعالى (فاخرج 
إنك من الصاغرين ¢ » و ( ( الهبوط ) حركة رأسية من أعلى إلى أدنى , 
و(الخروع ) حركة أفقية من مكان إلى آخر » والجمع بين البعدين على 
المسترى المادى متناقض » فلم يبق إلا المستوى الأخلاقى » وهو الهبوط 
من قمه الطاعة إلى درك التمرد ؛ والخروج من حرم الرضوان إلى حمأة 
الفسوق والعصيان » وذلك يمكن تفسير الهبوط بالخروج . 
فاما أ ن يقال : إن الأرض أقل من السحاء فقول لا موضع له لأن 
و ی 
والأمر ؛ والأماكن تشرف بأنها صنعة الخالق » لا بمن تعلق بها من 
المخلر قات طائعا أو عاصيا » فاستوى بذلك الظرف والمظروف ‏ وقد يخص 
الله بحض خلقه ببعض الاماكن » كما يخص بعض الاماكن ببعض خلقه . 
وكل ذلك فى إطار الخلق والامر . تبارك الله رب العالمين . 
إن الله شبحانه لا يكره خلقه لذواتهم ‏ بل يكره منهم أفعالهم التى 
نهاهم عنها ‏ ويدعوهم إلى مزايلتها » مزايلة لإبليس الذى افتضح أمره . 
وتعرۍ من ملابسه » وأغرقهم فی وساوسه » كما أن الله يدعوهم إلى فعل 
المأمورات حتى يحبهم » ويزيد فى الإحسان إليهم » فمن أطاع الله فقد 
ارتقی فی درجات اللا الأعلن صعدا » وحن عضا اش فق ارتکس ف 
دركات العذاب حدر ٠‏ وبئس المصير ؛ وهذا هر الأصل » أو هى السنة التى 
عامل انه بيا خلقه المكلفين بطاعتة » منذ كان التكليف . 


الفصلالخامس 
بين إبليس و آدم فى الجنة 


يبدا الفص الثانى من الحوار فى قصة الخلق » بعد افتقضاح أمر 


إبليس؛ e‏ الساغر عن عداوته لآدم وذريته - يبدأ هذا الفصل بتوجيه 


التوجيه هى ية الأعراف ریا آم اسن TAA‏ تو 
شما ولا تقر ب حه التجرة فتگونا من الظالمن ®4 [الأعراف] ؛ 

ولا متاصر عن التسليم بأن آدم هو ابن الأرض › وقد كانت حياته قبل 
الاصضطفاء ونع اللإصطقاء على الأرض وقد اختار ایک للزوجين بقعة 
a OE GIES E AFAR‏ وانظل:. 
٠ a RETR Fr‏ وكان لهذه الجنة ( أو 
آلأولی :ان :يسان قا أن استاسيات الرسالة الت مسقا ا 
لقلجغها إلى ذرية ».ول ميا التكاليف الآلشلافية ١‏ والتعاليم اعينية 
المتصلة بالدنيا والآخرة ء وهو ما يبدو متألقا فى قصة ابنى آدم ( هابيل 
قابیل )فی رة اة ولویب ان الولح فة اقا عن ایا کل 
ما دار فى حرارهما من تعاليم كالتقوى والقجور » والتوحيد والشرك ؛ 
ا لحبراموالصبدل :والظلم . والجنه والنار » وفى هذه الجنه 


الحديقة ) وضيختار 
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وهما حديثا عهد بالتكليف ؛ قليلا الخبرة بألاعيب العدو وأخلاقه 


الوذ ی 1 .. شيج ات لهما أن يقاوما ما واجها معه من إغراء ؛ أثار 


شنهتهما ورك غر اهما 

لقد کان توجيه الله لهما كلا من حَيْثٌ شما وَل قربا هذه 
الشَجَرَة وما أعظم ما أباح لهما من نعم قا مَتَخَهَمَا ن الخو , 
gi rare FN a‏ 
عن نعم اله الوفيرة والمباحة » مركز على تلك الشجرة المحظورة . 
معيار الطاعة والمعصية .. جاء الشيطا ن قال تھا لما ناکما رنکما عر 
هذه الشجرة إلا أن تكونا مْكيْنٍ أو تكُونا من الْخالدين © ٭ [الاعراف] ٠‏ كانت 
القضية واضحة . تتعلق بتوجيه الت سبحانه لهما ألا يأكلا من الشجرة . 
ركان هدف الشيطان أن يأكلا من الشجرة وأن يفعلا ذلك بأى ثمن مر 
الكذب والخداع ؛ فهو إذا التصادم بين أمر الله وهدف الشيطان » وقد بدا 
يمارس مهمة الإغواء » وينفذ وعيده الذى أعلنه # لأزيتن هم في الأرض 
رلأغوينهم أجمعين 5© ¢ إالحج) ول زب انافك رة کان مقرنة: 
تدعو إلى تجربة مذاقها ‏ وجاء إبليس بكلام كله كذب » فربط بين الشجرة 
والارتقاء إلى درجة الملائكية ٠‏ أو تحقيق الخلود » وكلا الأمرين مطم 
لادم وزوجه؛ لقد علما أن لله ملائكة مقربين » مخلوقين من النور . لهم 
عند الله الدرجات العلى » كما علما أن كل نعيم لا محالة زاثل بالوت . كما 
فنيت أجيال قيلهما » ولا مهرب من الموت إلا بتحقيق الخلود ؛ وما أعزه 
سل وا ا ا ا ولن 
يكلفهما ذلك إلا أن يمدا أيديهما إلى ثمرها ء وزادهما تعلقا بالدخول فى 
هده التجربة أن اللعين أخَذ يقسم لهما باش إتة يريد صالحهما . وإنة 
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ناصح لهما ظ رَقَاسْمَهما إي كما لمن الاصحين © ) [الاعراف]. وهو 
کاذب فی کلام . كاذب فى قسمه » ولكنهما لم يتصورا أن يوجد من 
يجرؤ على الكذب بهذة الضورة الفاجرة » حتى ولو كان إبليس داپ 
عنهما تماما فى هذه اللحظة تحذير الله لهما فقا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخر جنكمًا من الجن شق 9 * [عه] وعلا صوت الشيطان 
فى أذنيهما يدعوهما أن يأكلا من الشجرة . فاكلا منُّهاج فى لحظة 
ذهول وضعف. وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير .. كانت الخطيثة 
التى جعلتهما من الظالمين .. يا لهول الموقف !! 

أية شجرة هذه التى كان الاقتراب منها سببا فى تتابع تلك النتائج 
الهائلة فى حياة الإنسان ؟! 

لسنا نميل إلى التعويل على معرفة نوعها . أو أثرها » فكل ذلك لا يهم › 
إذا ما قيس بموقف معصية الإله العظيم » رغم التحذير والتذكير ٠‏ يقول 
الأستاذ سيد قطب : ( ويسكت القرآن عن تحديد هذه الشجرة » لأن تحديد 
جنسها لا يزيد شيئا فى حكمة حظرها » مما يرجح أن الحظر فى ذاته هو 
المقصود . لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال . ووصاهما بالامتناع عن 
المحظور » ولا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد » وأن 
يدرب المركوز فى طبعه من الإرادة التى يضبط بها رغباته وشهواته . 
ويستعلى بها على هذه الرغبات والشهوات » فيظل حاكم) لها .. لا محكوما 
بها كالحيوان , فبذه هى خاصية ( الإنسان ) التى يفترق بها عن الحيوان؛ 
ویتحقق بها فيه معنی ( الإنسان ) ( الظلال ۸ ٠١۹,‏ ) . 

وهكذا - رغم التحذير الإلهى د مقط الزو خان قى تتازكف الخوايه ؛ 
فدلأهما بغررر فلم ذاق الشجرة بدت هما سرءاتهما وطفقا يخصقان علَيْهمًا 
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وهذه الكلمات هى التى أشارت إليها الآية الكريمة  :‏ فتلقیٰ آدم من ره 
لمات قاب عله إنه هو الراب الرحيم 9© € (البقرة] . 
وقد عبر القرآن عن الموقف كله بقوله وعصی آدم ریہ قوی م نہ 
اجتاه ربه قاب عليه وهدی © 4 [س] . 
وأرجع سبب الوقوع فى الغواية إلى أنه لم يكن عامدا 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسى ولم نجد له عزما 2© 4 س . 
ويمكن تفسير نسيان آدم بأنه داخل فى مضمون الجهالة فى قوله 
تعالی ٠‏ إنْما الشوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يحوبون من 
قريب . M ٠‏ 4 [النساء] 
وهو موقف يختلف عن موقف إبليس الذى علم السوء » وغعله 
عليه ٠‏ ولذا استحق آدم وزوجه أن یتوب الت علیپما. 
وعند هذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة الحياة الدنيا بكل 
عناصرها : ( الأمر - الوسوسة ‏ المخالفة - الندم - المغفرة ) » فآن الأوان 
لنزول آدم إلى معترك الحياة الدنيا ٠‏ وقد ترسخت فى عقله ؤنفسه تلك 
المعادلة ٠‏ بعد أن هيئت له الساحة ١‏ وأخليت الأرض من المفسدين وسفاكى 
الدماء ولم يعد فيها سوى الإنسان الجديد ۰( آدم : أبى الإنسان. 
وحواء: أمه ) فى مواجهة إبليس عدوهما اللدود وقامت الحاة على هد 
العذداء المتبادل : قال اهبطوا بعضكم لبعض عدر ولكم فى الأرض مستقر 
رستاع إلى حين O9‏ فال فيهاتحيون رقيها تمووة وها 
تخرجون 62 € [الأعراف] . 


بل فاسیا : 


واخ 


ولسنا.بخاجة إلى تكرار أن الأمر بالهبوط مراد للأمر بالخروج . 
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الفصل السادس 


اللغة والأسماء القديمة 
الله 
الملائكة - آدم - إبليس - الشطان 


الله 

كان القرآن - ولا يزال - الوثيقة اللغوية التى نعتعد عليها فى معرفة 
الأسماء a a‏ 
الإمالاق هى لغفظ الجلالة ( الله ) » فهو الأول بلا بداية ٠‏ والآخر بلا نهاية › 
والمفروض أنه قبل ظهور ( الإنسان ) لم يكن البشر يعرفون شيئا سوى 
ما تهيئه لهم طبيعة مرحلة النمو التى يعيشونهاء فقبل أن يكون العقل › 
وقبل أن تتكون اللغة لم يكونوا يدركون شيا عن حقيقة الحياة » وطبيعة ‏ 
الوجود ٠‏ إلى أن كان اصطفاء ( آدم ) فعرقت الخليقة خالقها . بدءا من 
معرفة آدم لربه ٠‏ وفى نفس الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات ؛ 
آلا د الیش > دع ہلان » ولا ریت لديا قى ها اسما قبي عة : 
اسقخذمت يل أن تظهر. العربية إلى الوجوؤد .. وقئ ردت هذه الاشماء فى 
كلام الله ضمن حديث القرآن عن قصة الخلق . أولى قصص الوجود 
البشرى والإنسانى معا . 

ونحن لا نتصيور أن هذه الأسماء كلمات ماخوذة من العربية للتعبير 


۱۷۱ 
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عن شخصيات القصة ٠‏ فقد كانت القصة قبل أن تكون اللغات بالشكل 
المعروف ‏ نوعا وعددا ء وقد عرفت تلك الشخصيات بهذه الأسماء التى 
جاءت فى كلام الله » وهذا هو السر فى شيوعيا فى كثير من اللغات 
الإنسانية بصور نطقية متقارية ٠‏ فلفظ الجلالة : ( الله ) معروف هكذا فى 
اللغات السامية القديمة ٠‏ ومنها العربية » كما تعرفه اللغات الأوربية . 

ولقد حاول الاشتقاتيون أن يردوا لفظ الجلالة ( اك ) إلى 0 
اشتقاقی , فال كن مهم بات مشق من اله ) بععضي اقرع أي 
بفعتی؛ تحير ؛ أو بمعنى : عبد ١‏ أو يمعنى : أ قاح . وقال بعضهم ا 
(وله ) بمعنی :أحب ١ء‏ وقال غيرهم : إته من ( لاه ) بمعتى احتجب أو 
ارتقم . 

وآغلق بعضهم باب الاشتقاق وقال بانه غير مشتق . 

وفریق الث قال : بآنه غیر عربی ‏ فهو سریانی ۔ أو عبرائی 
والاکثرون على آنه عربی . 

والذى نراه أن ذلك كله خبط فى ظلماء مدلهمة لان اله سبحانه أخبر 
عباده بايه ( ال ) , وطلب متهم أن يصب وء ويوخدوة لحه 7 اه): 
والخطاب هنا ليس عرییا لقوم عرب .. بل ھی خطاب إلهی ونی صدر 
عن خالق الكون ١‏ والإنسان » واللغات ‏ قهو إذن ليس اسما ضاغت الننة 
المخلوقات .. بل تلقته هذه الألسنة من الملا الأعلى عتما على ذات المعبود 
بحق » واستوعبتةه العربية ١‏ كما استوعبته سائ اللغات الت تلقت 
رالات الشماء ء ونطقت به حسب قوانينها »و تقاليدها » وقذراتها 
النطقية ٠‏ فلا ينبغي أن يدرج فى فعجم الغربية على انه كلمة من كلماقها.. 


بل على أن اللسان العربى نطقه هكذا كما لقنه . وكما نطقه غير العرب ؛ 
وقد اخترع العبرانيون إلوهيم ؛ أو يهوه ١‏ كما ورد إيل » وإل ٠‏ ولكن يبقى 
( ات ) ٠‏ وتتلاشى كل الاختراعات أو الواردات فلفظ الجلالة هو أصل 
الأسماء وازلها ومضند رها كما أنة مدر اللغات والالستة ؛ وضدق 
اقم : ومن آیاته خلق السموات والأرض واخخلاف ألسنتكم وألوانكم .. 
7 4 [الروم] ؤهو القديم ١‏ وماسواةه محدث ١‏ وهو قديم بذاته . 
وباسمه قبل أن تكون اللغات .. بل قبل أن تكون الكائنات . 
اللملائكة 

وأما عن ( الملائكة ) فهى كلمة إسلامية أيضاً .. لم تستخدم فى العربية 
قبل أن يرد ذكرها فى بداية الوحى :فى سورة المدثر » وهى رابع سور 
القرآن نزولا . وقذ ردها اللغويون إلى الجذر ( ألك ) ١‏ الذى اشتقت مته 
كلمة ( مالك ) . تم حدث قلب مگانى ؛ فصارت ( ملاك ) » ثم جمعت 
فصارت ( ملأئكة ) ؛ ولا دليل على استخدامها فى العربية قبل القرآن . 

وأقطاب ( الملائكة ) . وفى مقدمتهم ( جبريل وعزرائيل  )‏ جاءت 
تسمياتهم مركبة ‏ وهى شائحة فى كثير من اللغات ؛ فكلمة ( جبرائيل ) 
جزؤها الأول ( جبر ) بفعنى ( رجل ) ١‏ وكلمة ( عزرائيل ) جزؤها الأول 
( عزر ) بمعنى ( قرة ) . وهما مضافتان إلى لفظة ( إيل ) .. أى ؛ اله . 
وكان الأول يعنى ٠‏ ( رجل الث ) ١‏ والثانى هو ( قوة اله ) ١‏ وهى ترجمهة 
فتخيلة بقدر جا تسغة اللغة الإنسانية » وإلا فليس قى الملائكة رجال أو 
ea‏ الله فى ملك مخلوق واحد .. بل إن التجريد 
هنا غير لايق ٠‏ إذ إن القوة ( ومنها: القوئ ) من أسماء الله وصفاته 


a 


ا + 
الخاتى . وليست ملكا بهينه ٠‏ خاصة أن اختضاص توف الأحياء معزو 
فى القرآن إلى الت سبحانه : # الله يترفى الأنفس .. © ¢ [الزم] ٠‏ ومَعْرو 
إلى وسل الله من املاثكة : ف حستى إذا جاء أحدكم الوت توفته 
سلتا [ai] ¢ CD.‏ ورو ا يحوفاكم ملك الْموت 
الذی وکل بگم ۰۰ © [السجد 
St‏ القرآن لم يذكر من أسماء الملاككة 
سوى [جبريل وميكال ) » ولسنا مكفين بترجمة معائنى هذه الأسماء ‏ أو 
التعامل معها على أساس معانيها » فالأسماء لا تعلل . إثما هى كتل صوتة 
؟ بلتفت إلى مكوناتها . 
ان ذلك يعنى أن هذه التسميات كانت قبل اللغة العربية ٠.‏ بل هى فعلا 
٠ل‏ اللخات البشرية » وأن 
“انى فى ضوء الربط بين الاسم » وجذره اللغوى المفترض هو فى 
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"حشقة افتعال بقلب القضية رأسا على عقب !! 
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قااخاول الاش قاقون آن ت تخرجوه من 


ادم 

لقد حاول الاشنقاقيون أن يجدوا لآدح أصلاً فى ( أديم الأرض ) الذى 
١ات‏ منه؛ والحق - فى نظرنا - أن أديم الأرخى اش تق من ( آدح) الى 
٣ی‏ ( الإنسان ) بالمعتی العام فی کٹیں من اللغات » وگان مرتبطا دانما 
“تراب » والطين ‏ فأطلق على مادته التى خلق هنها: أديم ٠‏ على سبيل 
قاق من الجواهد ة وهو مجاز مرسل علاقتة الأصلية والقرغية ٠‏ إن 
نخ التضور . 

دنکن نضا ؟ 


تا : ت ادح :) بمعثی : الحلد مشتق کذلك من 
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( آلم) ٤‏ اؤيطلق على الجله + البشرةح هة غلاقة لفظية بالكمة 
القذيمة الأولى قى ملحة الخلنء كلب ا( يشر ] الثى رة بها الغربية 


إبليس 

(ديابولؤس ) ١‏ وهى كلمة تبدو مركبة مز جزئين : ( ديا + بولوس ٠)‏ 
الأوروبنة ٠‏ باعتبارها أحدث من اليوتانية - الجزء الأول 
من التركيب - ( ديا )ء ونطقتها ( ديابل #اطة1٥  )‏ وأخذت العربية 
وأشواتها المناسات الح الكان من اترك هى إ ليس ) مم وع 
فى طرنقة النطق ١‏ هذا ما قررة محقق الزننة . 

لسان العرب .. يل إن الكلمة ليس لها مقابل لفظى أو دلالى فى العبرية ؛ 
وقد وردت لأول فة قى القرآڻ فى سورة | ض ) . أئ : قى سباق قضة 
أما .. كيف عالج أهل اللغة لفظها ومعناها ؟! ۰ 


و قد آخدذت اللغات 


فقد قال اللقويون SE AEE‏ ج ن ابلس 


a Sd‏ ا يقال : هو هن يئس ا 


يعنى : فى العذاب ) ء وقال ؛ إ المبلس : الاش من النجاة والقائط ١‏ وهو 
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مره : شیطان ‏ قال جریر : 

ایام یدعوننی الشیطان من غزلی وکن یھویننی إذ کنت شیطانا 

أى : إن النساء يدعونه ( شيطانا ) لتفرده بأفعال الشيان من الغزل 
وغیره . 

ؤيظلق اسم ( شتيطان ) على الحية خفيفة الجسم قبيحة المنظر > وهو 
أحد وجهى التفسير فى قوله تعالى : ( طعا گانه رمو الشياطين ت ®+ 
[الصافات] انظر ( الزينة / ۱۸١‏ ) . 

ومن صفات الشيطان : ( المارد ) ) » وهو فی قوله تعالی : لإ ؤحفظامن 
ک ل شيطانٍ مارد ©4 [الصافات] ١‏ وهو خارج عن الطاعة ٠‏ ومنه أيضا 
قوله تعالی : وإوإن يدعون إلا شيطانا مريدا « لعنه الله .. CD‏ }السا 
ومن صفاته ( الرجيم ) فى قوله تعالى : # فاستعذ بالل من الشيطان 
الرجيم 3© 4 [النحن] والرجيم هي المرجوم . كاللعين أى : ( اللعون) ؛ 
وهو أيضا كذلك بمقتضى الخطاب الأول إليه فإ وإن عليك لعنتى إلى يوم 
الدين 5© 4 [ص] . 

ومن صفات الشيطان ( الغخول ) ٠‏ وهو ساحر الجن » وكذلك 
( السعلاة ) وهى أخبث من الغول وأعظمها سحرا . 
بو سوست فن اقلوب خن تخل اسان ,و الچیانی هی لذ هرت 
عند ذكر الله سبحانه . 

ومن« صفاته ( الغرور ) لم يوصف بذلك غير الشيطان وهو وصف 


۸١ ۱۷۸ 


على فعول ‏ مثل ؛ ظلوم وحقود ونؤوم - صفات مبالغة ؛ وقد يفسر 
(الطيف ) أو ( الطائف ) بأن المقصود به الشيطان » وكذلك ( الخيال ) › 
ويذكل صاحب الزينة أن من الشياطين جنشا يقال له: 

(الخْبّل  )‏ وهم الذين يُخَّبلُون الناس ويؤذونهم » وقد يدفعونهم إلى 
الجنون .. يقال : رجل مَحَّبل : إذا كان به مس من الجن » والخبال هو 
الجنون واختلاط العقل , 

اسان لكاب بوذ بالمبت واطاشرت.. 
© € [النساء] وقوله :5 والْذي ن¿ كَفرُوا أولياؤهم الطَّاغوت .. CD‏ 4 [البقرة] 
ومن أجناس الشياطين : العفريت ٠‏ وجمعه : عفاريت ٠‏ وهو وارد فى 
القرآن : ظ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك .. 9© 4 
[النمل] » والعفريت من كل شىء : ( المبالغ » ويقال : فلان عفرية نفرية ؛ 
وعفارية . وهو الموثق الخلق الشديد الملصحح ) ( الزينة ٠١۹١/‏ ) . 

ولم يذكر ضاحب الزينة من صفات الشيطان : القرين ٠‏ وجمعه ؛ 
قرتأء» وقد وردت الكلمتان فى آى القرآن . الازلى فى قولة تعالى : # ومن 
عش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له فرين 9© ) [الذخرف) والثانية 
فی قوله تعالی : ط وقيضنا لهم فرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم .. 
Sw E)‏ كسا ون دذكز ( القرين ) فن سورة (ق), ٠‏ فى الأيتين : 
وقال قرینه هذا ما لدی عتيد 9© 4 [ذ] وقوله لقال فرینه رتا ما أطغیته 
ولکن کان فی لال مید 3© []., 
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الستطرف من أن إبليس ( لا يلد » بل يلقح كالطير ويبيض ويغرخ . قيل : 
إنه يخرج من كل بيضة ستون آلف شيطان ) ( المستطرف / ٠۲‏ ) » فإذا 
استبعدنا هذا من قياس التكاتر بين الشياطين على غرار تكاثر الطيور . 
والحشرات : فقد نتصضور أن طبيعة إبليس النارية تقبل التكاثر بما يشبه 
الانقسام » فيحدث عند احتدام حقده تولد الشرر ؛ فيكون من كل شرارة 
شيطان وليد ‏ يكبر برعاية أبيه ‏ ويبقى معه إلى أجله المسمى . 
ا ا و 
وأبيهم اللعين » ليتولوا إضلال المؤمنين عن طريق الاستقامة : ودفعيع إلى 
المحاصى » من الكبائر والضغائر ١‏ فمن الواضح إذا أن كلمة ( إبليس ) علح 
أطلق على ذلك الشيطان الأكبر دون ذريته من الشياطن والمردة . ولهذا 
لم شنم باسعه أحد غيوه ء فلم يود فى الأستعمال ( ابلس الإتس): كما 
ورد [ شياطين'الإنس ) ١‏ وهم الذين نفخ إبليس قى قلوبيم فصارواله 
جددا . 
وربما تستطيم أن تتصور واقع العمل بين إبليس وذريته وجنوده من 
الشياطين ٠‏ فى ضرء دلالة النصوص القرآنية بحيث يتولى إبليس عحارية 
بنى آدم ليصدهم عن الإسلام ؛ ويغرقهم فى الشرك ١‏ فی کل ما یژدى 
إلبه من قول أو عمل ١‏ وتلك مهمة رهيبة تتصل بالمبادي* والعقائد والأديان 
٠‏ على أن یتولی بتية الشياطين مهمات دون ذلك » فى مجال الرذيلهة 
اشر .. كل سي اقشكد اؤ على الإر اء زالاسكل و عة التاهد : 
فمنهم الذكى والغبى ٠‏ والنابه والكسول ؛ ولسوف تزيد الصورة وضوحا 
عند استعراض التصوص الواردة بشأن ( الشيطان ) : 


1 


على أن ([ إبلس ١‏ وصف فی القرآن بأنه ( شيطان ) ١‏ رهو ما یشی به 


AF‏ ا 


Be Tie ٠‏ ارو ر 
O E ER‏ 
الإيمان : وصدهم عن التوخيد - هى مهمة هاظة لا يقدر عغليها سوى 
(إبليس ) ذاته . الذى وصف بأنه ( اللشيطان ) - هكذا فغرقا ( بأل ) 
العهدية »أي : الشيطان الذى تعرقون ؛ وتذكرون قصته ووعيده » 
والموقف هنا مع عاد وثمود - الذين عاشوا فى الفترة ما بين نوج 
وإبراهيح . 
وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد ( بالشيطان ) هو ( إبليس ) - 
قوله تعالې فی سورة ( يس ) ) : # ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لك عل؛ ر بین 3© رن اعبدونی هذا صراط مستقیم © 4 
[س]ء إننا نستطيع أن نطردها قاعدة فى كل شيطان معرف ( بأل ) »> فهو 
( إبليس ) ٠‏ ويعتمد فى ذلك أيضا على دلالة السياق » فأما إذا جاء اللفظ 
منگرا فإنتا نرجخ آن يكون المراد به واحدا . فالمراد به واحد من جنس 
الشباظين:. 
الشيطان فى القرآن 

ورد ذكر الشيظان قى القرآن مفزدا ‏ وجفعا فى شاقات توتحى 
باخخلاف العتى المقصود منة . وقد جاء م قردا فى التتزيل المكى ثلا 
وثلاثين مرة ؛ وجاء مفردا فى التنزيل المدنى ثمانيا وعشرين مرة . 

آما و وود خفعا ۔ ققد جا فی التنزیل المگی خمس غشرة فر ١‏ وفی 
الخدم ام كات مراف: 

ولقد نستطيع أن نيز بحض وجوه المعني اراد من خلال بلاحظهة 
ورو الق او اکر کیا سبق اد تفا قاف جا م + 


AT A 


( الشيطان ) فهو ( إبليس ) ٠‏ وإذا جاء منکرا ( شيطان ) فهو واحد من 
جنس الشياطين ( من ذرية إبليس ) » وقد جاء اللفظ منكرا ( شيطان ) 
فعلا فى خمسة مواضع هى على التوالى بحسب النزول : 
السورة السابعة ( التكوير ) : رما هو بقل شَيْطاذ جيم © 4 
[النكربر] مكية. 


السورة الرابعة والخمسون ( الحجر ) : ظط وحفظاها من گا شان 


رجيم © 4 [الحجر) مكية . 

السورة السادسة والخمسون ( الصافات ) فإ وحفظا من كل شَيطًان 
مارد(" * [الصافات] مكية . 

, السورة الثانية والستون ( الزخرف ) : لإ ومن يعش عن ذكر الرحمن 
قيض له شَيْطًانا .٠‏ © 6 [الزخرف] مكية . 

السورة الثنالثة والتسعون ( النساء ) : ظ إن يدعو إلا شيطانا مريدا 
)O«‏ 4 [النساء] مدنية . 

ا ا ا e‏ 
(الشيطان ) E AS hee‏ تڪوڻ آیاته 
كابيات الشعر من طائف الشيطان الذى عرفوه : وما هو بقول شيطان 
رجیم C۵‏ 4 [التكوبر ] 

ونحسب أن وصف الشيطان هنا بأنه ( رجيم ) هو الجديد فى هذه 
البداية ١‏ لتعريف المخاطبين بأن شأن الشيطان أن يرجم بالحجارة ‏ وهو 
ما لم يعرفه أهل الجاهلية . وكأنه يقول لهم : إن ما يمليه الشيطان على 
عقل الشاعر لا يحمل هداية ‏ ولا يدعو إلى خير » فهو عكس ما يتلوه 
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O EOE OT 
وقد صمت الوحى بعد ذلك عن ذكر الشيطان - منكرا‎ ٠ [التكرير]‎ 4 © 
ومعرفا - طيلة ثلائين سورة - حتى جااء ذكر ( إبليس ) فى سورة‎ 
ص ) لأول مرة . وعرض ذكر ( الشيطان ) مفردا بعيدا عن قصة آدم ؛‎ ) 
أى : فى إطار مستقل ؛ وهو فى قوله تعالی : ( وأیوب إذ نادی ربه انى‎ 
E GT RN 

تعالی ۽ : ا رالشياطين کر بء رغواصٍ © ) [س) والایتان تتحدثان عن 
يخلصه من وساوس الشيطان أثناء ا اا ا 
الذى سخر الت له الجن والشياطين فى أمور تتصل بما وهبه الله من ملك 
لم يوهب لأحد بعدد » وحين تأتى قصة آدم فى آخر سورة ( ص ) يذكر 
والثلاثين ) . فيجمع بين إبليس والشيطان فى قصة آدم » ويطابق بينهماء 
ولو أننا قرأنا الآيات حتى قوله تعالى : لإفوسوس لهما الشيطان) 
لشعرتا أن كلمة ( الشيطان ) فى هذا السياق تأتى فى موقع الوصف ؛ 
أى : ذلك الشرير المجرم » وملحظ الوصفية هنا أظهر من ملحظ الاسمية . 
واکان کل E E EGE SE‏ ا 
من الجن والإنس CE‏ > وجاء کا اا سورة ت الجن 
( الأربعون نزو ) ( ج الصورة بكل مكوناتها » وليتعرف أهل القرآن 
على أجزاء رلك العالم الخفى .. ذلك العالم الذي وصف فی ا ة الأعراف 
بان له ( قبیلا ) ١‏ فقال انه يراكم هو وقبیله من حَیّث لا ترونهم إنّا جعلنا 
الشياطين أرلياء لذين لا يمون 7 4 [الأعراف] وبذلك اكتمل التعحرنف 


بعالم الجن - عالم الخفاء 1 

ولقد تدلنا الآبات الخمس السابقة الت تذکر الشيطان - منكرا ‏ على 
الصفات اللصيقة بشخصه ؛ وهي أنه رجيم مارد مريد » وكأن هذه شى 
الحد الآدنی لا يذم به أ شيطان > فأما أكثر الصفات فقد ذكرتها الآيات 
الأخرئ التى ورد فيها ذكر إ الشيطان ) معرفا بأداة التعريف » أو مقترنا 
٠‏ بضفات تزيد صنو رته جلاء وقحاً . 
ففف له النضوض الضهاة الاك : 

¬ فهو موسوس فتان عدو مبین یسلخ الإنسان من آیات ربه ١‏ وینیده 

- وهو عدو مبین متأله یرید من ہنی آدم أن يعبدوه . ( یس ) . 

- وهي يدقع حزبه إلى سعير جهنم . [ فاطر ) . 

- وهی کذاب مخادع فاجر لا يخجل من کذبه . ( طه ) . 

- وهو يزين الأعمال القبيحة لتبدى جميلة ٠‏ حتى يضل الأشراد رالأمم . 

وهو كقور بنعمة ريه لا يلك د تخقيق خانفد نة ١‏ سوي الخرون 
إ اللإسراء | 


- وهو يدفع الناس ليكيد بعضهم لبعض » حتى الإخوة . ( يوسف ) . 

وه ا ماق على المقرل للفسي كى ال (بسف / الكيقم . 

- وهن يقس القلوب + ويخشى على الحقول » ويضل عن ذكر الله عند 
الأكل .( الأنعاح]. 

- وهو نق د الأبناء على آثار آبائهم من أهل النار . ( لقمان ): 

- وهو يحتل قراغ النفوس ١‏ ويذزغ بوسوسته فى العقول . (فصلت) . 

- وهو يصد عن توحيد ات . إ الزخرف ). 

- وشو منافق وقح ١‏ يعد ثم يخلف فى تبجح . ( إبراهيم ). 

- وشو يعد بالفقر » وياسر بالفحشاء والمنكر » وبتخبط پنى آدم . 
ENES‏ 

ي وراء ظاهرة المرب من الميدان ١‏ وهو يزرع الخوف قى نفوس 
أوليائه . ( آل عمران ) . 

- وهو وراء الموبقات كالخمر والميسر والأائنصاب والازلام ٠‏ ليتير 
العداوة بين الناس . ( المائدة ) . 
قاع إلا قشل اه( القساه |> 

- ولایته خسران » ووعد غرور ‏ ( ق ٠)‏ 

وس فتك رض اقلوب قساكهاء ا( العا : 

- وهو قاش المرتدين على ادبارهم ء يسول لهم ارتدادهم . ( محمد ) . 

- وهو يوقم الإئنسان فى الكفر تم بتخلى عنه ويتبرأ مته بدعوى 


AY 


الخوف من الت . ( الحشن ) . 


- وهو وراء التناجى بالإثم والحدوان والمعاصى ١‏ ووراء خسارة حزبه. 
اللجادله ۲ 


فهذا عن صفات ( الشيطان ) في القرآن » سواء أريد به ( إبليس ) 


والآاخروية.. وقد رجحناأن يكون المراد بالشيطان فى هذه التصرضص 
( إبليس ) ما دام اللفظ معرفا ؛ 
ال رف وهات 

وتبادر إلى تسجبل ملاحظة هى أن استعمال الكحة مجموعة حاء فى 
الوحى المكى فى خمسة عشر موضعا . وجاء فى الوح المدتى ف تلاثة 

فالشياطين فى المرحلة المكية ؛ 

- أولياء للذين لا يمنون : ( الأعراف ) . 

- وهم محشورون يوحم القيامة مع المكذبين ٠‏ ( مريم ) . 

- وهم يدفعون الكافرين إلى المعاصى ٠‏ ( مريم ) . 

- وهم يتنزلون على الكذابين » لأن أكذرهم كاذبون . ( الشعراء ) . 


- وهم يحاولون أن يستهووا المهتدين . ( الأنعام ) . 


AA 


- ومنهم شياطين من الإنس . كما أن منهم شياطين من الجن. 
(الأنعاح). 

- وهم وراء الجدل فى شريعة اة . ( الأنعام ). 

- وهم إخوان المبذرين . ( الإسراء ) . 

- ولهم هعزات ينبغى الاستعاذة بابك منها . ( المؤمنون ) . 

- وقد أعد الك لهم رخوما فى الدنيا من تجوم السماء: ( اللك ). 

وقی المرحلة المدندة : 

- هم وراء ظاهرة النفاق فى مجتمع المدينة . ( البقرة ) . 

- وهم كذلك وراء انتشار ظاهرة السحل الذي لا يغرقة إلا كافر. 
[البقرة) . 

ولا مجال لتصور إنحسار نشاطهم فى المدينة ء قإن ما جاء قى القرآن 
صادق الدلالة على ما یراد به » فی کل مکان وفی کل زمان ۰ غير أن 
الصورتين اللتين سجلهما الوحى عن النشاط الشيطانى فى المدينة لح يكن 
لهها هكان فى مكة ء وإنما انتشرتا فى المدينة > وهما النفاق والسحر : 
وكلاهها بسب جن الكذر > بل هما أشد ألوان الكقر ‏ وما زالت المجتمعات 
الإسلامية تعب بمواكب المنافقين وأحزابهم وطوائفهم ٠‏ وما زالت دولة 
السحر قائمة ١‏ حتى فى مغاقل الكبار ومضاجعهح > تساندهم جماعات 
من المتاجرين بالدين والشعوذة ‏ أو من الأغبياء ٠‏ أدعياء العلم بالدين ١‏ ولا 
خول ولااقوة إلا باه ١‏ وهؤلاء هم ( شياطين الإنس ) الذين عادوا 
الانبياء ‏ كما قال سبحانه ؛ # وكذلك جعانا لكل نبي عدرا شياطن الإإأتس 
رالجن.. © [الأئعام] . ا 

وحين يتقمص ( الإنسان ) وظيفة الشيطان ‏ فإنه يكون أخبث طينة ؛ 
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استأاثر الله - سبحانه - بعلمه .. 

وإذا كان الباحث ملتزما المنهج الذى حدده لنفسه - والذى سنشير إلية 
- قد توصل إلى عدد من الآراء التى استخرجها باستتطاقه النصوص 
القرآنية - كما يقول - فإن اللجنة لا تخوض فى هذه الآراء » منصوبة لها 
. أو مخْطئة وإنما حدد المجمم مهمتها فى التثبت مما إذا كان الكتاب قد 
اشتمل على آراء مخالفة لنضؤض قطعية الورود وقطعية الدلالة » أن 
خالفت شيئا مما علم من الدين بالضرورة من ثوابت المعتقد الإسلامى أو 
ثوابت الشريعة . لهذا فقد توجهت - وهى تقرأً الكتاب وتعيد قراءته - إلى 
مراجعة أمرينائنين : 

أولهما : المنهج الذى حدده المؤلف لنفسه وسار عليه فى بحثه . 

الثانى : مضمون بعض الآراء التى انتهى إليها من حيث اتفاقها مه 

ثوابت المعتقد الإسلامى مما عرف من الدين بالضرورة .. 

أما المنهج الذى اتبعه المؤلف فقد وصفه إجمالا فى مقدمة الكتاب ٠‏ حيث 
حدد هدفه من بحثه بانه محاولة لفهم النصوص التى جاءت فى القرآن 
الكريم ؛ وهى قطعية ( نظنه يعنى قطعية الورود ) » تروى وقائم قصة 
الخلق وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآنى والاتجاه العلمى فى تصوير 
الحياة البشرية على هذه الأرض ٠‏ ولا حرج علينا فى هذا ما دمنا نرعى 
قداشة النضوص المنزلة » وما دما لا نخالف فعلوما فن الدين بالضرورة: 
وما دمتا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق ٠‏ وتستنطق اللغة من جديد ؛ 
وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوى عليه كتاب الله من أسرار قد تكون خفيت 
عن بصائر ذو التمييز » ثم أذن الله - سبحانه - لبعض السز أن 
ينكشنف» وللرؤية أن تتجلى .. 
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ولا ترى اللجنة فى هذا التوجه مأخذا تأخذه على الباحث »هم ء* 
يلتزم به » ولا يخرج عن ضوابطه .. وقد تبين للجنة أن ما يقصده الب ث 
( بالاتجاه العلمى ) فى تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ١‏ إبہ هر 
احترام النتائج التى توصلت إليها علوم الجيولوجيا وعلرم الإنساں 
( الأنشروبولوجيا ) والتى اعتمدت فيما وصلت إليه من نتائج ى 
دراسات مستفيضة ومتواصلة لطبقات الأرض وخواصها ؛ وللحفر بات 
التی ترشد إلى ما عاش على کوکب الأرض من مخلوقات ؛ رالتی نہر - 
على وجه التقريب - الآماد الفاصلة بين مراحل تطور الحياة على ظهر هده 
الكواكب  »‏ وتفصيل ذلك وارد فى الفضل الثانى من الكتاب » ر الى 
اختار له المؤلف عنوان « النظرة العلمية ». وقد لاحظت اللجنة أن ازاف 
بعد أن أوزد آراء العلماء فى الحصور الجيولوجية وآمادها الزمنية لم دته 
الالتفات إلى نسبيتها ‏ وأن ما قال به العلماء فى شانها لا يبلغ أبدا مر تبة 
اليقين العلمى . فهو يصفها جميعا ( ص ۲١‏ ) بآنها « جملة من النظرءات 
المشتجرة والمتعارضة التى تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان ١‏ رأءل 
هذا المخلوق . وهى كلها تؤكد نسبة المعلومات التى تضمنتها؛ رال 
واحدة منها أدلتها التى تستند إليها فى تقرير جوانب التصور الرءنيهة 
والخلقية ٠‏ ولا ريب أن فى كل منها شيئا من الحقيقة ٠‏ وأشياء من ا“ بال 


تصب فى بحر الضلال» » ويزيد الكاتب موقفه هذا وضوحا حين يعةد ةى 
نهاية الفصل الثانى من كتابه ص ٤١‏ مقارنة بين دلالات العلم ردلا 
القرآن » فيقول : ( لابد أن نسلم بان معطيات العلم ليست حقائق .اانه 
فى أغلب الآحيان » بل هى رؤى نسبية ؛ وسن حيث إن العقل الذى بوء-٠ل‏ 
إليه مرتهن بقيود من البيثة » والزمان » والقدرات الذاتية » والدلال 
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ولهذا لا ترى اللجنة فيما كتبه المؤلف محاولة للتوفيق بين العلم والدين 
بقدر ما ترى فيه اجتهادا منه فى فهم النص القرآنى » وهو اجتهاد 
لا توافق اللجنة المؤلف على بعض أجزائه » حيث لا يكفى ما ساقه فى هذا 
التدليل لبقرر النتائج التى اتتهى إليها » وإذا كانت اللجنة قد حددت مهمتها 
على ما سبق - بأنها بيان ما إذا كان المؤلف قد تجاوز الحد فى تأويلاته 
للانصوص القرآنية .. تجاوزا يخالف به ثوابت العقيدة أو يتناقض مع 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة » فإن الذى تنتهى إليه اللجنة أن المؤلف 
لم يقع فى مثل تلك المخالفة . 
وإن كان ذلك لا يعنى آن اللجنة تقره على كثير من التأويلات التى أول 
بها بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية » وعلى الأخص ما أشار 
إليه من أن آدم - عليه السلام - يمكن أن يكون قد خلق من أبوين » وها 
انتهى إليه فى شأن العلاقة بين البشر والإنسان » كما أنها لا تقره على 
بعض التعبيرات التى استخدمها فى سياق تدليله » والتى ترى اللجنة أنها 
غير لائقة فى وصف المشيئة الإلهية فى آمر الخلق .. 
وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تنذبه إلى أمور ثلاثة : 
أول : أن مجمع البحوث الإسلامية لا يحجر على اجتهاد المجتهدين 
أو فكر المفكرين ؛ إذ هو مجمع للبحث العلمى » يشجع 
الاجتهاد » ويحرص على ضبط مناهجه ء ويمارس ذلك 
الاجتهاد بما يقدمه من دراسات وأبحاث لكبار العلماء 
المتخصصين فى العلوم الإسلامية على اختلافها . 
ثانيا : يؤمن المجمع بحاجة هذا الجيل من المسلمين إلى متابعة الاجتهاد 
وتقليب النظر فى الآفاق وفى الأنقس » وإلى مواكبة التطورات 
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العلمية الهائلة التى غيرت أساليب معيشة الناس وأوضاعهم 
خلال القرن الذى توشك ( الإنسانية ) أن تودعه » وذلك 
باجتهاد متصل وفقه متجدد» وبصر دقيق بَحاجات التاس 
التى صارت تتغير بسرعة هائلة ( بتغير الأمكنة والأزمنة 
والأحوال ) ٠‏ على أن يتم ذلك كله بطبيعة الحال من خلال 
منهج علمى أصولى دقيق » لا يخالف فيه الباحث شيثا من 
ثوابت الحقيدة أو الشريعة » ولا يميل - مهما كانت البواعث _ 

عن قول الحق فى تجرد وصدق وشجاعة . 
ثالا : يوصى المجمع الباحثين - دون حجر على حريتهم فى اختيار 
ما يبحثون أمره وما يكتبون فيه - أن يلاحظوا حاجة الأمة إلى 
سم العلماء واجتهاد المجتهدين لمواجهة المشاكل الكبرى التى 
تواجه المسلمين - آفرادا وجماعات وشعربا - فى عصر سقوط 
الحواجز بين الشعوب » وتوجه أبناء الحضارات المختلفة إلى 
التعارف والتواصل ؛ وفى كل ما يتعرض له الإسلام 
والمسلمون من سوء فهم بسوء معاملة فى كثير من أقطار 
الأرض » وأن يتجنبوا - ما وسعهم - شغل عامة الناس بقضايا 
قد تكون لها - على آهميتها القليلة - آثار جانبية غير نافعة 
تشغل الناس عما ينبغى أن يتوجهوا إليه ١‏ أو توقعهم فى حيرة 

وسوء فهم وجدال طويل فيما لا ينفعهم .. 
کہا يوصى المجمع الباحثين فى أمور العقيدة والشريعة - خنصؤاضنا 
حين يفتضيهم البحث نناول آيات الكتاب الكريم بالتفسير أو التاويل - أن 
يتخيروا لآرائهم المصطلحات والتعبيرات التى تناسب مقام الوقوف 
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الخاشع بين يدى كتاب الله ؛ حتى لا يتوهم قارىء أو مستمع أن استخدام 
بعض اللمصطاحات الشائعة والجارية بين الناس ينطوى على مساس 
بقدسية القرآن الكريم .. 

والله تعالى تسأل أن يعصهمنا من الزلل » وآن يعيننا على حمل آمانة 
العلم بحقها؛ وهو - سبحانه - يقول الحق وهو يهدى السبيل .. 

صادق مجلس مجمع البحوث الإسلاميه على هذا التقرير بصيغته هذه 
فى جلسته يوم الخميس ۲۲ من ربيع الاخر ٠٤١١١‏ هالموافق ° من 
سطس ١۱۹۹م‏ التى قدت برياسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الکن 

ا وھ الأمين العام 
۷ م لم البوع اتاساذ 


( سامی محمد متولی الشعراوی ) 
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